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فكر هذه الدرسة الإحبالية 
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gl 


رقي علاقة الد 


ARA RER 
90 آرونی فقيهًا ثل الشيخ شلتوت‎ ١ 


نعم... لفد صدق شیخنا القزالي... فلفد كان 


الاسلامية في فقه الاح 


ققه الواقع على النحو الذي يعقد 
ملكة في ققه الواقع وفي ققه الأحكام وقي غقد ال 


le‏ الجوهرة التقيسة و 


بشتقر إليها الكثير 


على مجتمعا 


١‏ مقررات 4 لا يها الدنيا وتشغل بها لاعن - إبان حیانهم 


y 
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وعبد الجيد سلیم ( ۱۲۹ - ۱۳۷۹ ۱۸۸۲ 


ومحمد الخشري ( ۱۲۸۹ - ۱۸۷۲/۵۱۳۵ 


YAY 


VARS 


+7۱۹۷ 


وعبد الملیل + ر ۱۳۰۵ = [adi‏ 


AAA 


محم اضر ین( ۱۲۹۳ - 1۳۷۷د 


۱۹۸ 


وأحمد ا راهم( ۳۹۲-۱۲۹۱ 1 [a‏ ۱۸۷۵ 


- ونه 
arzt‏ 
ars, wa)‏ 

(PVA 
خلاف ۱۳۰۶ - ۱۳۷۵ه‎ LUT وعبد‎ 


14م 


(ese aa 


وعسن البنا 3 1+9 


(A ۷۲| ۸۱۳۸۸-۱۴۲۵ galt 


۱۸۹۴/۱ ama دز‎ 


.) ام‎ ayr 
2۱۹۸۲-۱۹۰۵۱ ۰۲-۱۳۲۳ ومحمد البهی(‎ - 
۱۹۰۷۱۰۵۰ ۱۳۲۵ ( وأحمد حسن الباقوري‎ = 
۹۸۵ 
«ANA TE 1439 | 2۱۳۸۳-۱۳۰ وعیای العقاد‎ - 


۹ 


(ANAYA VAT ۱۳۵۷-۱۲۸۹ ( ومحمد قیال‎ - 


- وعبد الحميد بن بادیس ( ۱۳۰۵ - ۸۸۷۱۳۵ 


(rate 


ومحمد الطاهر اين عاشور ( 
(mavr‏ 


(N. 


وإذا كان لا أن - مجرد إشارات إلى بعض عناوين 


السمات والقسمات الي مثلت أهم « الأصول الفكرية العشرة » 


old‏ الدرسة الإحيالية التجديدية.. فان أو 


١‏ - نقد ورقض الجمود والتقلید: 


وذلك + لأن للقلدین كمدن الأم الأخرى - ( كما يقول 
الأفغاني ) - لیسوا Sut‏ تلك العلوم التي بفلونها, والتمدن 
الغربي هو في الحقيقة تمدن للبلا اي نش فيها على نظام الطيعة 
وسير الاجتماع الانساني... ولقد علمتا اتجارب, أن المفلدين من 
TS‏ فيها نفد لتطرق الأعداء 
إليها... وطلائع خیش call‏ وأرباب الغارات هدرن لیم 


السبيل: ویفتحون لهم الأبراب. ثم ont‏ أقدامهم » 


فقليد فكرية الحضارة Gal‏ الغازية بحلق ١‏ عملاء ٠‏ 


..١ علماه‎ ٩ Y 


۷ 


Baad Bee 
هي مدلية اللك والسلطان, مدنية الذهب والفضة. مدنية‎ ٠ 
الفخفخة وابهرج. مدنية اختل والتقاق. وحاكمها الأعلى هر‎ 


+ الجنيه عند قوم ؛ والليرة عند قوم آخرين. ولا دحل EN‏ 


شيء من ذلك ۽ 


ولذلك كانث ١‏ سلفية الجمود على ظراهر التصوض + 
كما يقول محمد عبده -: « أضيق عطقا وأحرج صدرًا من 
gull‏ وهي وان أنكرت کنیا من البدغ ونخت عن الدين 
كثيرًا ما أضيف إليه وليس مه فإنها ترى وجوب الأخذ با يقهم 
من لفظ الوارد. Ela‏ به دون اللفات إلى ما تقتضيه الأصول 
التي قام عليها الدين وإليها كانت الدعوة, ولأجلها مُنحت البوة. 
فلم یکونوا للعلم أرلياء ولا للمدية أحاء ۰ * 


LA NN CH‏ لع مح یه 


(۲) الصدر الاق ( ۴۱۹/۳ 


وسال 


فالقلدون لأدييات الغرب» لا يمكن أن يقيدوا أمتهم شمرات 
العلوم الغريية؛ لأنهم قد غغلوا عن ارتباط تلك العلوم والفنون 


da وخصوصيات‎ ls Sue 


ات مواريث 


مجتمعاتهاء وكذلك الخال مع القلدین اتصوص أسلاقا الذين 


وققوا عند ظواهر ثلك النصوصء غافلين عن المفاصد والصالح 
التي جاءث dal‏ هذه A‏ 


ذلك هو الأصل الفكري الأول من الأصرل المشرة 


مدرسة الاحیاه والتجديدة 


أعلام علمائها. 


الشيخ شلتوث واحدا مر 


Gilly - Y‏ هذه الأصول هو: التجديد: 


ذلك أن رقض الجمود والتقليد: إِذا كان شاملا لقطي الغلو 
قي هذا الجمود والتقليد = غلو التغريب» بالتقليد PW‏ 
الحضاري» وغلو الجمود باتفلید للف - نا بضع العقل 


السلم أمام خيار وحیده هر اخيار التجديدي, الذي يشل 


الشريعة الاسلامية هي الشريمة ۰ العالبة ye‏ الا ٠١‏ إذ 


,ادص الأول 


أن يجدد الایان في قلويكم ) O‏ جددوا إيمانكم ٠‏ قبل 


يا رسول ال و کیف تجدد إيماتا؟:قال: « أكثروا من قول لا إله 
إلا الله ٠‏ © 
اتطلاقًا بن هذه التوجيهاث النبوية» التي حعلث التجدید سنة 


الم هذا 


وفانونًا Uke‏ وشاملا أعلنث مدرسة الإحباء والتجدید 
المنهاج التجديدي. فقال الامام محمد عیده؛ « لقد دعوت إلى 

ترير الفکر من قید التقليد 

وفهم الدين على طريقة سلف الأمة قبل ظهور الخلاف. 

والرجوع قي كسب ععارفه إلى يناييعها الأولى 

واعتبار الدين من ضمن موازين العقل اليشري. 

وإصلاح أساليب اللغة العربية. 

- والتميز بين ما للحكومة من حق الطاعة على الشعب: 

وما للشعب من حق العدالة على الحكومة. 


وقد calle‏ قي الدعوة إلى ذلك رأي طلاب علوم الدين ومن 
على شاکلتهم, وطلاب قنون هذا العصر ومن هو في ناحيتهم "١‏ 
۳- وثالث هذه Jal‏ هو: الإصلاح بالإسلام: 


الوضعي والعلماني الذي 


۳ 


— iy Ye 


اققحم عالم الاسلام في ركاب | 


قما دام التحدید كاقلا للاسلام تقديم الحلول المواكبة 


تجدات ال ۽ وما دامت هذه الحلول 


إسلاميتها - هي لزب إلى قطرة الإنسان السلم OP‏ الاسلام 
يصبح هو الئل تلف مشكلات الحياة... ولهذا قال رفاعة 
الطهطاري ر ۹ = ۱۸۰۱۵۱۲۹۰ = ۱۸۷۳ 

في معرض AS I‏ فقه العاملاث LY!‏ والرقض pls‏ 
من القائون الوضعي الغربي -: ١‏ إن العاملات الفقهية لو 
انتظمت وجرى عليها العمل لا أخلت باخقرق, وذلك بنوفيقها 
على الوقت راخالة... ومن أمعن النظر في كتب الفقه الإسلامي 
ظهر له Wi‏ لا تخلو من تنظيم الوسائل النافعة من الافع 
العمومية.., إن بحر الشريعة الغراء: على تفرع مشارعه: لم يغادر 
من أمهات السائل صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وأحياها بالسقي 
والري. ولم ترج الأحكام السياسية عن المذاهب الشرعية؛ لأنها 
أصل وجميع مذاهب LA‏ عنها بمنزلة الفرخ... والتكاليف 
الشرعية والسياسية التي عليها مدار تظام lal‏ مؤسسة على 
التکالیف العقلية الصحيحة اخالية عن الوانع والشبهات؛ لان 
الشريعة والسياسة مبنيتان على الحكمة العقولة لا أو التعيدية التي 
يعلم حكمتها المولى سبحاته. وليس لنا أن تعتمد على ما يحسنه 
العقل أو يقبحه إلا إذا ورد الشرع بتحسينه أو تقرحه... فيبغي 
تعليم النفوس السياسة بطرق الشرع. لا بطرق العقول احردة 


A القصل‎ — = 


ولا عبرة بالقوس القاصرة. الذين حکموا عقولهم بما اکتسبوه 
من الخواطر اللي رکنوا إليها ES‏ وتقیخا وظنوا آنهم فازوا 
بالقصود. بتعدي اخدود + 
الإصلاح بالاسلام لا بالعمدن الغربي» 
لأنغائي: ۱ إن الدين هو قوام الأم وبه فلاحهاء 
وفيه سر سعادتها, وعليه مدارها. وهو اليب المقرر لسعادة 
الالسان y‏ معشر المسلمين إذا لم يؤسس نهرضا وتمدننا على 
el‏ وقرآننا فلا خير لنا قيه. ولا يمكن التخلص من وصمة 
انحطاطا وتأخرنا إلا عن هذا الطریق. وان ما aly‏ اليوم من حالة 
ظاهرة حسنة ( من حيث الرقي والأخذ بأسباب التمدن ) هو عين 
التفهقر والانحطاط؛ GY‏ في ad‏ هذا مفلدون للأم الأوروبية: 
وهو تقليد يجرنا بطيعته إلى الإعجاب بالأجانب والاستكانة لهم 
والرضا بسلطاتهم عايتاء وبذلك تتحول صيغة الإسلام: التي من 
WL‏ رفع راية السلطة والغلب. إلى صبغة خمول وضعة 
واستتاس خکم الأجبي 

ولفد ذهب الورخون إلى أن بداية الانحطاط في سلطة 


السلمین كانت من بقابة 


وعن ذات الأ 


قال حمال الدير 


ب الصايب والأليق of‏ يقال: إن 
ابنداء ضعف اثلمين كان بوم ظهور الآراء الباطلة والعقائد 


كن كل كس VY‏ 


(۱) الأعمال الكاملة لرفاعة lag‏ 


,) 6۱۹۷۳ ( محمد عسارق علعة عروت:‎ pi دراسة‎ (TAY FAL 


یر سس ۲۳ 


التيشيرية ( الدهرية ) في صورة هذه السموم 
القاتلة في تقوم السلمین قکان الخلل والهبوط من طرح أصول 
الدین: وتيذها cd‏ والعلاج إنما يكون برجوع الأمة إلى قواعد 
دینهاء والأخذ بأحكامه على ما كان في بدایته ولا سيل لاس 
والقنوط, فان جرائيم الدين متأصلة في النفوس والقلوب مطمئتة 

| وفي زواياها نور خفي من محبته. قلا ياج‎ cal 
الأمة إلا نفخة واحدة بسري تفشها في جميع الأرواح لأقرب‎ 
وقت؛ فإذا قاموا وجعلوا أصول ديتهم الحقة لصب أعينهم. فلا‎ 
يعجزهم أن يلغوا متهی الكمال الإنسائي ومن طلب اصلاح‎ 
الأمة بوسيلة سوى هذه ققد ركب بها شططا ولن يزيدها‎ 
+ لا نخسا ون يكسبها إلا تمتا‎ 


بإحياء 


لإسلام - يقول الإعام محمد 
ی إلا 11 كان مزاج اليذرة ما 
يتغدى من عناصر الارض ويتتفس بهرائها وإلا ماتت البذرة. 
بدون عيب على Bb‏ الأرض رجردتها؛ ولا على البذرة 
وصحتهاء ly‏ اليب على الباذر. ولقد أشربت pal‏ الأمة 
الانقياد إلى الدین: حتى صار طبغا فيهاء فكل من طلب re]‏ 
من غير طريق الدين ققد بذر با غير صالح للتربة التي أودعه 
فها: فلا يبت» ويضيع تعه, وبخفق سعيه وأكبر شاهد على 


وفي ذات العنی 
عبده: ‏ إن البذرة لا قبت في 


+ الأعمال الكاملة‎ )١( 


rt SY O 


4 


ذلك ما شوهد من أثر التربية التي یسمونها أدبية: من عهد محمد 
علي ( ۱۳۸4 - ١۱۲۹ھ‏ / ۱۷۷۰ - TEE‏ 
فان الأعوذین بها لم يزدادوا إلا فساذاء 
العلومات - قما لم تكن معارفهم العامة وآدابهم مبنية على أصول 
دينهم فلا آثر لها في ee‏ 

إن سيل الدين لمريد الإصلاح في السلمين. سيل لا مندرحة 
ye‏ فان إتيانهم من طرق الأدب والحكمة العارية عن صبغة 


الدین؛ يحوجه إلى إنشاء یناه جدید. ليس عنده من مواده شي»: 
ولا يسهل عليه أن يجد من عماله Wel‏ وإذا كان الدين كافلا 
بتهذيب الأخلاق, وصلاح الأعمال, وحمل الفوس على طلب 
السعادة من آيرايها. ولأهله من اللقة فيه ما ليس لهم في غيره» 
وهر حاضر لديهي والعناء في إرجاعهم إليه أخف من إحداث 
ما لا |لام لهم به: فلم العدول عنه إلى غير 


a =‏ هذه الأصول هو: الوسطية الإسلامية: 


EE AA 


بن الوروث الصالح والواقد GP‏ ولذلك 


كانت هه الوسطية - لهذه الأمة 


من الأطراف واتصادر امختلقة. وأحبانا salad)‏ لبزلف ee‏ 
ويقيم متها سيلا وموقفا Ley‏ وحامفاه ققال بخ « الوسط 
العدل, جعلناکم أمة وسطا ١‏ 

وعن هذا الأصل من أصول فک مدرمة الإجياء والتجديد 


الذي جمل الاسلام قطرة الله التي قطر انا 


ام محمد عبده: ١‏ ظهر الإسلام لا ووحيا مجرداء ولا haa‏ 
جامدًاء بل إنساليًا وسطًا بين ذلك: Ml‏ من كلا القيلين بنصیب: 
فتوفر له من ملاءمة الفطرة اليشرية ها لم بتوفر لغيره: ولذلك 


سمى تقسه دين القطرة وعرف له ذلك خصومه cal‏ وعدّوه 
المدرسة الأولى التي يرقى فيها البرابرة على gh‏ المدنية + ٠‏ 
ه - وخامس هذه الأصول هو: العقلائية المؤملة 


تلك الني تبرت یاعلاء مقام العقىء على حين وقف آهل 


73 الفصل الأول 


الجمود والتقلید عند ظواهر النصوص: وتتکروا لتعمة العقل التي 
ميز الله بها الإنسان على ا كما قیزت هه 
العقلانية الإسلامية المؤمنة عن العقلانية اليونانية» التي خلت من 
JA‏ والوحي والإيمان الديني وعن العقلاية الوضمية للنهضة 
eat‏ التي حاعث - يسبب ثورلها على الكهانة 
بة - a‏ للدين وثلاهوت وإنكارًا للغیب و 


... فکانت العقلانية الإسلامية المؤمتة 


اهيب وسیلا Bie‏ لإبلاغ دعرته... 
وإقامة حجنه.. وإزالة الشبهات عن أصوله ومقاصده... وذلك 
فضلا عن كونها شكرا لله هه الذي أئمم بتعمة العقل على 
الإنسان؛ ]3 دون التمتع بهذه النعمة لا يمكن للإنسان أن 
يعرف قدرهاء كي يشكر الله عليها. 


4 أحاديث 


ولذلك؛ شاعت في أديات هله المدرسة الاح 


إعلاء الإسلام مقام العقا 


WHY قالعقل هو جوهر إنسائية‎ ٠ 
الفوی الإنسانية على الحقيقة... وهو يوع اليقين‎ all وهو‎ 
في الإيمان بالل وعلمه وقدرته والتصديق بالرسالة: آما التقل‎ 
فهو اینبوع قيما بعد ذلك من علم القيب» كأحوال الآعرة‎ 
.©( » والعیادات‎ 


) ۴٠١ 4/۲ zur 4۲۸/۶ y nae الأعمال الكاملة مام جمد‎ )۱( 


it RT 


فهذه العقلانية الإسلامية المؤمنة قد آحت بين العقل والنقلء 


يعة على النحو الذي صوره أجمل تصوير 
حجة الاسلام Jal of‏ ر 4۵۰ = ۲۰۵۸/۵5۰6 
۱ ) عندما قال: « إن آهل الستة قد تحققوا أن لا معاندة 
بين الشرع التقول ly‏ العقول, وعرفوا أن من ظن وجوب 
الجمود على التقليد: واتباع الظراهر, ما أنوا به إلا من ضعف 
المقول وفلة البصائرء وان من تغلفل في تصرف العقل حتى 
صادموا يه قواطع الشرع. ما آتوا به إلا من Oe‏ الضمائر فمبل 
أولئك إلى e‏ وميل هؤلاء إلى الإقراط: وكلاهما بعید عن 
الحزم والاحتياط. قمثال العقل البصر السليم من الآفات BY‏ 
ومثال القرآن الشمس التشرة الضياء. فأخلق ob‏ يكون طالب 
الاهتداء المستغني إذا استغنى بأحدهما عن الآخر في غمار 
الأغبياء: فالعرض عن العقل LES‏ بنور القرآن. مثاله: التعرض 
لور الشمس مغمضًا للأجفان: فلا قرق بينه وبين العميان: قالعقل 
مع الشرع نور على نور » ' 

ولذلك؛ تميزث العقلائية المؤمنة عن « الجمود النصوصي ۰0 
الذي يكتشي بالرقوف عند ¡Sa pad pi‏ 
ت عن المقلانية SH‏ 


ومقاضد هته اللصوص: كما 
ألّهت العقا 


(1) الأقصاد في الاعفاد oy‏ ۳ ) طعة عة صح؛ القاهرةء يدون 


استغنت به عن الوحي والنصوصء A‏ 


تاريخ, 


سس ست الفصل الأول + 


بالنسبي عن sell‏ الكلي ly‏ ویعالم الشهادة عن عالم 


ما وراء هذا الظاعرء وبآيات الله 


الغيب». وبظاهر 1 7 
في كوته المنظور عن آهاته قي وحيه وكتابه السطور (ل ...وک 
کر تس لا مرت to‏ علهلا من اميه اوقم من 


py € ok الآ شر‎ 


وبهذه العقلالية المؤمنة انتقت الشائياث التناقضف ت 
سقطت قيها ١‏ السلفية النصوصية ؛ و ١‏ الوضعية pl‏ 


في فگر مدرسة }= والتجديد 


- دعا الناس إلى النظر فيه بعقرلهم... فهر معجزة 
عرضت على العقل: وعرقته القاضي فيهاء وأطلقت له حق النظر 
في أنحائهاء ونشر ما انطوى في A‏ قالإسلام لا يحمد على 
شيء سوى all‏ العقلي. والفكر الانساني الذي يجري على 
نظامه الفطري. فلا يدهشك بخارق للعادة RN‏ بصرك 
بأطوار غير معتادة, ولا خرس لسانك بقارعة سماوية, ولا بقطع 
حركة فكرك بصيحة | 
كتاب مقدس. على لسان نبي مرسل. بتصريح لا يقل 


« فتاخی العقل والدين IN‏ مرة في 


وتقرر بين المسلمين كافة - إلا من لا ثقة بعقله ولا بدینه - أن من 
قضایا الدين ما لا يمكن الاعتقاد به إلا من طريق Lill‏ كالعلم 
برجود الل وبقدرته على ارسال الرسل: وعلمه با يوحي sell‏ 


۷۹ 


zu 


وارادته لاحتصاصهم برسالته, وما يبع ذلك ما يتوقف عليه فهم 
dL!‏ وکالتصدیق بالرسالة نقسهاء كما أجمعوا على أن الدين 
إن جاء بشيء قد يعلو على الفهم: فلا يمكن أن يأتي بجا يستحيل 
عند العقل والله يخاطب في کتابه الفکر والعقل والعلم. بدرن 
قيد ولا حدٌ... والوقرف عند حد قهم العبارة مضر ينا وساي لا 
كتبه Wl‏ من جواهر العفولات. التي تركنا کبها فراشا 
للأتربة وأكلة للسوس بينما انغعت بها آم أخرى أصبحث الآن 
Cat‏ باسم النور! 

والمرء لا يكون مزع الا إذ عقل دينف وعرفه بنفسه, حنی 
ll‏ به. فمن زي على التليم بقبر عقل, والعمل: ولو صالحاء 
بغير فقه, فهو غير مؤمن؛ لأنه ليس القصود من Sil‏ 
الانسان للخير كما يُدَلْل الحيوان: بل القصد منه أن برتقي عقله 
وتتزكى نفسه بالعلم باه والعرفان في دینه. فيعمل اخبره لأله 
يفقه أنه الخبر الناقع المرضي a‏ ويترك الشزه لأنه يفهم سوء 
إيكون فوق هذا على 
بصيرة وعقل في ale!‏ فالعاقل لا يقلد عاقلا مثله. فأجدر به أن 
لا يفلد Yale‏ دونه » ۲۱ 


عاقبته ودرجة مضرته في دينه ودلیاه 


ولا ما حدث وحسب الائسان وجود تعارض ين المقإ 


ل» Ob‏ ذلك لا يعدو أت يكون تعارضا cu‏ حقيقة fell‏ 


وال 


a LIS LMC 
) 4 


مالسل الأول 


وبين توهم العقل 3 
وظاهر النقل - ge‏ فلقد gat‏ أهل الملة 
LY‏ إلا قلیلا من لا بنظر إليه. على أنه إذا تعارض العقل 
والنقل أخذ با دل عليه العقل وبقي في EN‏ طريقان؛ طريق 
التسليم يصحة القول, مع الاعتراف بالعجز عن فهمه. وتفويض 
الأمر إلى الله قي علمه. والطريقة الثانية: تأويل النقل. مع اافظة 
على قاين A‏ حتى يتفق معناه مع ما همقل » ۱۳ 


ومع هذا الإعلاء للقام العقلانية المؤمنة؛ هناك - في فكر هذه 
المدرسة الإحيائية - الحذر والتحذير من العقلانية اللادينية؛ الني 
تكتفي بالعفل عن التقل؛ والتي تستغني بالنسبي عن المطلق 
والكلي واحیط + فالعقل اليشري وحده ليس في استطاعته أن 
يبلغ بصاحبه ما فيه سعادته في هذه الياة. اللهم إلا في قليل من 
لم يعرفهم الزمن: فان كان لهم من الشأن العظيم ما به عرفهم 
أشار إليهم الدهر بأصابع الأجيال: فمجرد البيان العقلي GAY‏ 
Ey‏ ولا يرد طمأنينة. وقد يكون الفالم على ما وضع من شريعة 
العقل من يزعم أنه أرفع من واضعها. قيذهب بالناس مذهب 
شهوانه فنذهب حرمتهاء وتهدم بناؤهاء وق ما قصد بوضعها.. 
وإذا قدرنا عقل البشر قدره. وجدنا غاية ما يتهي إليه كماله إتا هو 
الوصول إلى معرفة عوارض بعض الكائات التي تقع تحت الإدراك 


( ya an للإمام‎ asd الأعمال‎ )۱( 


ry 


de TERN‏ والتجديد 


الانساني... أما الوصول إلى که اخقيقة فمما لا تيلغه قوته... 
ومن أحوال الحياة الأعرى ما لا يكن لعقل بشري أن يصل إليه 
وحده... لهذا كان العقل محتاخا إلى معين يستعين به في وسائل 
السعادة في الدئیا والآخرة + ۷۱ 

- وسادس هذه الأصول الفكرية: الوعي بسئن الله الكونية 


تلك التي تحکم سائر عوالم التخلوقات: والثي 2 
تلك التي SE‏ سائر عوالم الخلوقات؛ والني 


آل غرن: ۱۳۷ ]: ۸ إن إرشاد الله إيانا أن له في علقه سطاء 
يوجب علينا أن نجعل هذه الستن le‏ من العلوم المدونة لنستديم 
ما فيها من الهداية والموعظة على أكمل وجه. فيجب على الأمة 
في مجموعها أن يكون فيها قوم بيينون لها سنن الله في wae‏ 
كما فعلوا في غير هذا العلم من العلوم والفنون التي أرشد إليها 
القرآن بالإجمال: Gey‏ العلماء بالتقصیل, عملا بإرشاده. 
كالتوحيد وأصول الفقه. والعلم بسن الله تعالى من أهم العلوم 


(۱) الصدر اسايق y‏ 1۱۱/۳ 


er‏ داد 


وأتفعهاء والقرآن bow‏ عليه في مواضع > 


sieh‏ من أحوال 


وقد دلنا على 
م؛ إ أمرنا أن تسیر في الأرض لاجل 
يقتها إن لله في الأنم والأكوان سنا لا Jas‏ 
وهي التي تسمى شرائع, أو قوائين... ونظام انجتمعاث 
البشرية وما يحدث فيها هر نظام واحد لا يتغير ولا يتبدل. وعلى 


اجتلاتها ومعرفة 


من يطلب السعادة في eth‏ أن بنظر في أصول هذا النظام حتى 
برد إليه أعماله. ويني علبها سيرته. وما يآخذ به نفسه فان غفل 


عن ذلك غافل, فلا بننظر إلا شقاء. وان ارتقع في الصاخين تسب 
أو انصل بالمقربين سبه, فمهما بحث الاظر Sy‏ وكشف وقزر 


أنى لنا بأحكام تلك الستن. فهو يجري مع طيعة 


الدين لا تجافی عنه. ولا تقر مته + 


والمسببات جدير بأهل دير 


( مثل اتصرانية ) - ورد كنابه؛ أن 


الامان وحده كاف في أن یکون للمؤمن أن یقول للجبل؛ SE‏ عن 


مکالك فيتحول الجل. يليق بآهل دين dd‏ الصلاة وحدها, إذا 
آخلص المصلي فبها. كافية قي إقداره على تغيير سير الکواکب 


q ۸۵۱ دوعر‎ tala y عم‎ sn 


rr 


ario che iy 
وقلب نظام العالم العنصري! ویس هذا الدين هو دين الإسلام؛‎ 
1 LoS Gy} at دين الإسلام هو الذي جاء قي‎ 


عم € رد be‏ لھم ذا انتطفكم ين قو ومن 
i <a‏ 
NEAL‏ 


ولیس من المکن شلم أن يذهب إلى ارلفاغ ما بين حوادث 
الكون من الترنبب في السبية والمسسية إلا إذا كفر بدينه قبل آن 
يكقر بعقله! » ۲۱ 
Y‏ - وسابع مته الأصول: أن الدولة - في الإسلام - 
١‏ مدئية - إسلامية 4... Y‏ كهوتية... ولا علماتية 


فالانسان Se‏ لله 28 لاستعمار oN‏ - الذي اهو 


جره من عبادة الله وشكره على تسخیره ما سخر لهذا الانسان 


لاسلام هو دين 


واتؤسسة على الأسرى فان DY‏ 


a) 


هي بنود عقد وعهد الاستحلاف الالهي 


() السدر السات و ۶۰۴/۳ ) 


: سس النصل الأول‎ rg 


ولا في أركان 


اغا مدقا ¿EL‏ 
تقیمها الجماعة المؤمتة 
لتحقيق القاصد الديتية وم بقير هه « النظم 1۱ 
فالدولة « واجب مدني » لا تقوم يدوته « الواخیات الدينية و 
ومصدر إقامتهاء والسلطة والسلطان فبها هو الأمق بشرط 
ألا تخرج هذه اللطة ولا هذا السلطان عن الشريعة الني هي بود 


عفد وعهد الاستخلاف - و قالأمة ‏ مستخلفة لل « والدولة ٠‏ 


مستخلفة عن الأمة. وكلاهما - ۸ الأمة ؛ و a‏ 
سلطتهما y‏ الثوابت. الشرعية 

وبهذا التصور تميزت ي 
الكهاتة الكنسية التي دمجت الدولة في الدین: وغابت عنها 
الأمة... وعن الدولة العلمائية» التي فضلت ين الدوا 
قغابت عنها الشريعة. 

وعن هذا الأصل من أصول الفكر في مدرسة الإحياء 
الإمام محمد عيده: + ليس قي الإملام سلظة 
ys‏ سوى سلطة الموعظة الحسنة والدعوة إلى الخير والتتفير من 
الشر» وهي سلطة غژلها الله لأدتى السلمين يقرع بها أنف 
أعلاهم: كما Wie‏ لأعلاهم يتاول بها من أدناهم 

أصل من أصول الإسلام - وما اجله من أصل - قلب السلطة 
الدينية والانیان عليها من أساسهاء هدم الاسلام بناء تلك السلطة, 


el‏ يقرا 


مدرسة الإحياء و المح 


ومحا آترها, حتى لم یق لها عند اخمهور من أهله اسم ولا رسم؛ 
ولم يدع الإسلام لأحد. بعد الله ورسوله» سلطانًا على عقيدة أحد 
ولا سيطرة على alle]‏ فليس في الإسلام ما يسمى عند قوم بالسلطة 
الدينية بوجه من الوجوه... والإسلام يحدد أن OY‏ آو تانب الأمة 
هو الذي Cad‏ الخليفة. والأمة هي صاحبة الحق في السيطرة 
علبه. وهي تخلعه متى رأت ذلك من مصلحتها. فهر حاكم مدني 
من جميع الوجوه. ولا يجوز لصحيح الظر أن يخلط dell‏ 
عند السلمين نبا يسميه الافرغ « يوكراتيك ؛ أي سلطان إلهي 

وكذلك القاضي. gill)‏ وشيخ الإسلام... لم یجعل 
الإسلام لهؤلاء آدنی سلطة على العقائد وغریر الأحکام: وكل 
سلظة تناولها واحد من هؤلاء قهي سلطة مدنية: قذرها الشرع 
الإسلامي. ولا يسوغ لواحد متهم أن يدعي حق السيطرة على 
oly‏ احد. أو عبادته لربه. أو ينازعه في طريقة نظره 


إن الإيمان بالله برقع اخضوع والاستعباد للرؤساء الذين 
استذلوا البشر بالسلطة الدينية, وهي دعوى القداسة والوساطة 
عند ال ودعوى التشريع والقول على الله درن إذن الل 
أو السلطة الدنيوية. وهي سلطة الملك والاستبداد. قالژمن 
لا برضى لنفسه أن يكون he‏ لبشر مثله للقب ديني أر دنيوي: 
وقد آعزه الله بالإمان. Ely‏ أئمة الدين مبلغو 
وأثمة Gall‏ متقذون لأحكام الله وإئما الخضوع الديتي لله 
ولشرعد لا لشتخوصهم و 


لما خرعه الله 


11 — === — الیل ال 


ومع هذا... فالاسلام دين وشرع... لم يدع ما لقيصر لقيصرء 
بل كان من شأنه آن يحاسب قيصر على ماله ويأخذ على يده قي alas‏ 
فكان الإسلام: كمال للشخص, dally‏ في اليت ly‏ للملك. 
امتازت به الأم التي دخلت فيه عن سواها من لم تدخل فيه .. ١‏ 

وهذه الدولة « الإسلامية - المدلية Se‏ في ظل التتوع 


الإسلامي في الألسنة واللفات... أي الأقوام - dually‏ 


أن تحقق وحدة del‏ ووحدة 


احدة؛ وذلك إذا 


الأقاليم - أي الأو 


دار LYN‏ ذو 
تخلصت أقاليمها وأوطاتها وأقظارها من حواجز « الجنسية ٠‏ 
الفي جاءتنا من الدولة القومية الأو 
تحت مظلة الجامعة الإسلامية = على جوامع الاسلام... ١‏ قوطن 
المسلم من البلاد الإسلامية هو انحل الذي ينوي الإقامة فيه ويتخذ 
فيه طريقة كسيه وعيشه ري عليه de‏ فيه حكمه 
فهو رعية اخاكم الذي يقيم تحت ولايته: أما الجبسية فلیست 
معروقة عند السلمین, ولا لها أحكام تجري عليهم... ly‏ هي عند 
الم الأوروبية تشيه ما كان يسمى عند العرب عصية؛ ولقد جاء 
الإسلام فألغى تلك العصية: ومحا آثارهاء والاختلاف في 
الأصناف الشرية. sadly AS‏ والرومي والشامي والصري 


إذا اجمعت دولها 


مدر لاه و سس ۳۷ 


والتونسي والراکشي: ما لا دخل في اخحلاف الأحكام والعاملات 
بوجه من الوجوه. ومن كان مصريًا وسکن قي بلاد القرب وأقام 
بها جرت عليه أحكام بلاد المغرب؛ ولا ينظر إلى أصله pall‏ 
بوجه من الوجوه هذا ما تقضي به الشريعة الإسلاية. على 
اختلاف مذاهبها لا جنسية في الإسلامٍ ولا اماز بين مسلم 
رسلم, والبلد الذي يقيم قيه المسلم من بلاد السلمین هو بلا 
ولأحكامه عليه السلطان دون أحكام غيره » ۲ 


ات الجامعة الاسلامیف تكون 


مع تنوع أقاليم 
ومع تنوع اقا 


ة الجميع: قعالم 


جوامع القرآن - من العقيدة 
الاسلام ٠‏ دول متصلة الأراضي: متحدة العقيدة: بجمعهم 
القرآن... واتفاقهم هو من أصول دينهم « إا CAL‏ 
٠١ ia‏ ] وبهذه الوحدة يقيمون مدا يحوّل علهم هذه 
السيول الحدفقة عليهم من كل الجوانب لا ألتمس يقولي هذا أن 
يكون مالك الأمر في الجميع شخضا واحدّاء فإن هذا ربجا كان 
عسيراء ولكتي أرجو أن oS‏ سلطان جميعهم القرآن؛ ووجهة 
وحدتهم الدين. وکل ذي ملك على ملكه... فهذا بعد کرته 
أساسًا لدينهم. تقضي به الضرورة وتحكم به الحاجة في هذه 
الأوقات » 27 


(1) الصدر 


tab الكاملة‎ Jude) 


م a‏ الأول 


۸- والاصل الثامن من pal‏ ككر هذه 
المدرسة الاحيائية هو: الشوری: 


قالدولة الإسلامية - ب[ 


كل مياذين الاجتماع الإسلامي - 


مؤسسة على الشورى» التي بشارك فیها وبها کل انسان في العمل 
العام ولك من خلال وبراسطة المؤّسسات الشورية والنببية 
والدستورية « قلا يد من إشراك الأمة في حكم البلاد عن طريق 
الشورى: وذلك بإجراء اتتخاب تواب عن الأمة تسن القوانين.. 
والفوة اليابية لأي أمة كانت لا Se‏ أن تجوز المعنى اخقيقي إلا إذا 
كانت من نفس الأمة وبذلك يشارك الأهالي بالحكم الدستوري 
الصحيح: والأمة هي التي تملك حاكمها على شرط BUY‏ 
واخضوع لقانوتها LY‏ ورد على هذا القسم. وتعله له؛ 
بيقى التاج على رأسه ما يقي هو محافظا Gi‏ على صون الدستور: 
aly‏ إذا حدث بقسمه وخان دستور dl‏ إما أن ييقى رأسه بلا تاج, 
أو تاجه بلا رأس! ,20 و 


لسلمون قي الصدر الأول 


ti‏ بالاعمال العامة حتی كان 


وهو 


وو as Ja‏ غسال 


القامرة ( ۱۹۱۸ 


en 


ra ست‎ 


und Ye‏ سس 


- وتاسع هذه الأصول الفكرية هو: العدالة الاجتماعية: 
کافل الاحتماعي بين الأمة كلها ١‏ فالاخاء 
الذي > عقده الصطفی ar wi‏ والأنصار كان أشرف 
عمل تجلی به قبول اشتراكية الاسلام والوسطية التي أشار إليها 
القرآن بأدلة كثيرة والمغايرة لاشتراكية الغرب القائمة على التطرف 
وروح الانتقام من جور الحاكم والأحكام. ذلك أن تتعم فريق من 
قوم وشقاء قريق آخر في محيط واحد. وبمساع ليس بینها وبين 
مساعي الآخرين كير تفاوت, ما لا يتم به تظام الاجتماع » ۱۱ 
والله يتنا عندما أضاف مصطلح « الال » في القرآن الكريم إلى 
ضمير ؛ الفرد » في سبع مرات: وإلى ضمير « الجمع » في سيع 
dy al‏ أراد أن ينبه بذلك ٠‏ على تكاقل الأمة في حقوقها 
رمصاخها. فكأنه يقول: إن مال کل واحد متکم هو مال سکم ), 


۰ - وعاشر هذه الأصول مو: |نصاق المرا 


النشارك مع الرجل في القيام بفرائض وتگالیف العمل العام 


الأمر بالعروف والنهي عن اشکر هتا الإنصاف لا قيام 


والأساسية قي بناء الأمة... ٠‏ فالأمة 
تتكون من الیوت ( العاثلات )» فصلاحها - أي العاللات - 
te ras)‏ ۱۷ 


(۲) الأعنا 
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as تست‎ 


AD, الم يكن له بيت لا تکون له أمة. والرجل‎ ced 


الحقوق. إلا آمرا واحدا عبر عنه بقرله 
القوامة وجب على ارشب على 
al!‏ الزوجية حياة اجتماعية, ولا بد لكر 


Ta rn 
الرجل أشياء؛ ذلك أز‎ 
اجتماع من زليس... برجع إلى رأيه قي اخلاف كي لا تنفصم عررة‎ 


الرحدة الجامعة ويختل الظام... والرناسة هنا إرشاد ومراقبة 
وملاحظة: وليست قهرًا ولا سليا للإرادة... قالئرأة من الرجل والرجل 
من المرأة منزلة الأعضاء من بدن الشخص الواحد. فالرجل بمنزلة 
الرأس sald peal sy‏ وكلاهما بشر تام له عق ور 


ويستخدمه في مصاخه, ولا سيما بعد عقد الزوجية والدخول في 
اليا المشتركة التي لا تكون سعيدة إلا باحترام كل من الزرجین 
للآخر والقيام بحقوقه... أما الرجال الذين يحاولون بظلم النساء أن 


يكونوا سادة قي ببرتیم, فإنهم انا بولدون عيذا لعبرهم! 


tr 


pe‏ 1 شوال ۲۳/۵۱۴۱۰ أبريل ۱۸۹۳م ) ولد الشيخ 
محمود شلتوت» يلدة ١‏ منية منصور ۰0 مرگز ه إيناي البارود ٠‏ 


محافظة ١‏ البحير 


Sal Be » رة‎ 


ه ویعد أن حفظ الفرآن وجوّده - AR‏ 


على عادة 


السالکین طريقهم إلى العلم الديتي: الشحق مهد الإسكندرية 


۹ يقي 


٠١۲١ ( النابع للأزهر الشريف‎ all 


wap محمد‎ phy 


العام الثالي لو 


ولقد ظل محافظًا على تفوقه قي 


lee‏ مراخل تغليمه بالازهر 
والعالي - فكات 


تال شها 


ه وفي العام التالي لتخرجه ( SEC ۶۱٩۱۹ Larry‏ 


N مهد‎ 


ه كانت كبرى ورات الشعب المضري ضد الاحتلال 


casa) 


الاتجليزي» قد تفجرت Sp‏ العام 


¿NA —— ut 


ك في مظاهراتها واحتماعانها 


فانخرط قیها الشيخ شلتوت» وث 


والخطابة والإثارة alt‏ الشعب وطلائع N‏ 


آنا ومع أن الشيخ محمود: tay‏ لم لما ما 
M a a‏ 
الاستاذ الإمام الشيخ محمد عبده, إلا أنه ملد قجر بحياله التعليمية 


والعلمية» كا 


الإحياء والتجديد 


¿A الصداقات‎ 


ام الأكبر الشيخ محمد مصطقى الراي ( ۱۲۹۸ 
at‏ لإمام الأكبر الشيخ مضظلى 


tano ۳‏ - ۱۹۵5م) والامام 


۱۸۸۱ 


عبد الرإزق ۱۳۰۲ 
الأكبر الشيخ عبد اتجيد سلیم ( ۹۶ = ۱۸۸۲/۵۱۳۷ 
۱۹۵6 ) وهم من تجباء تلامذة الشيخ محمد عبده الذين 


تتلمذوا على یدیه: وحضرو 


لاهج وتنظيمات ال 


لامتعمار الإنجليزي 


ولذلك فعندما تولی الشيخ محمد مضطفى A‏ مشيخة 


الأزهر - قي ر ۲ ذي الحجة 45+ دهال؟؟ glo‏ ۹۲۸١م‏ ) 


بادر فاستدعى الشيخ شلتوت» ونقله من التدريم, 


ه وعندما خلت الأزمة الشهيرة بين الشيخ الراغي - شيخ 


الازهر - وبين اللك أحمد فؤاد ( ۱۲۸4 - VAYA Jarras‏ 


م ) يسبب إصرار المراغي على مشروعه الإصلاح الأزهره 


وتجديد ماهجه: «ثظیم wll, WUE‏ ومغاهدة: ASU,‏ 
استقلاله sp ow‏ لهقا المشر o‏ 


مذكرة الراغي ومشروعه N‏ 


بالقلم واللسان - فكتب عدة مقالات بجريدة ٠‏ السپاسة ۱ 


- ۱۸۸۷ | «۱۳۲۳ - ۵ 


۱۳۹۹ - ۱۲۹۲ ) 


پوس اقل الال 


التي ألغت دستور ( ۹۲۳ 


الشيخ 


م » وزيقت الانتخابات - فم قصل 


ين قصلوا من علماء الأزهرء 


abe 


في ( جمادی الأولی ۱۷/۸۹۳۵۰ مشر ۱۹۳۱ 


اشتغل الشيخ شاتوت باحاماة الشرعية > مغ شقیق, صديقه الشيخ 
E 7 ==‏ & 


مصطفی عید 


۸۸۷/۹ - ۶۱۹۲5 ) الذي كان قد فصل من القضاء 


الشيخ علي عبد الرارف ر ۱۳۰۵ 


الشرعي ( ۱۹۲۵/۱۳۹۵ ) بب کتابه عن ( الاسلام 


وأصول اشکم ). 


في مشروع اصلاح | 
الشيخ محمود 2 
بكلية الشريعة» في ( ذي الفعدة lila ter‏ ۳۵ 


li‏ سیم Hans. ۸۱۹۳۸ | ۱۳۵۷ ( UL‏ مر 


«mare gol ۷/۳۹ 


قوعت قيادة المراغي a‏ 


N‏ الجامعة الأعرق. - بدا الأزهر يتواضل مع 
DE al‏ 


حدیده 


العثمية العاليت AL‏ دعوة الاسلام: let‏ 


لأضراء على تميزاث وامتیازات الاسلام» Loy‏ لدبه 


۸ افصل ال 


£8 


الغلماء » هله القترحات» وتألفت 


لتحقيق هذه المفاصد BL‏ رأسها انشيخ عبد المجيد سليب وكان 
الشيخ شلتوت أحد اعضالها 


» وقي ست ( 3۱۳۹۵ ) منة ( ١۹8١م‏ ) اتير N‏ محمود 


وت ١‏ عضرا مجمع اللعة العرنية » وذلك ضمن عشرة أغضاء 
۱ مثلوا قمم all‏ والفكر في ذلك الناريخ: حتى سماهم الأستاة 
Fremen - ۱۱۳۸۱۳۱۳-۱9۵ pude!‏ 


وهم - غير 


(veto = ۱۰۲۹‏ والدكور 
والذكتور أحمد Sy‏ ر ۱۳۱۲ = arts‏ 
۵ ) والدكتور مصطفی نظیف ( ۶۱۳۱۰/ ۴۱۸۹۳ ) 


والشیخ عبد الوهاب خلاف, SU‏ محمد قريد أبو حدید 


AV = ۱۸۹۳/۱۳۸۷ - ۱۳۱۰‏ 
»ثم انتدیت جامعة القاهرة الشيخ شلتوث تعدریس ماذة 

و فقه الفرآن والسنة » لطلاب + ديلوم ؛ ابشريعة الاسلامية 
يكل اتقو 


Kane ) Re ) ۵۱۳94 ( وفي سنة‎ 


عيذ المجيد سليم مشيخة الأزهر 


لمزاقبة البحوث والثفاقة الإسلامية بالأزخر الشريف 


SA تحص سس التسل‎ o. 


ay git‏ المضرية على الذائزة الإسلاميق من لال متظمة 


الإسلامي - التي تولی A‏ عضو مجلس الثؤرة مخمد ppl‏ 


(PANS = AINE“ = ۱۳۳۷ ( السادات‎ 


اختار السادات الشيخ شلتوت مستشا 

الاسلامي: لما لفكره وعلافاته من أهسية وفاعلية في التواصل 

مع شعوب ومذاهب الامة الإسلامية. ۱ | 
٠‏ وبعد تولي الشيخ شانوت لمنصب وكيل الجامع الأزه 


آغفت. كثبر من الهينات. وللنظمات 


الاستفادة من 


الج فاصیح عَضوا باللجنة العليا للعلاقات LE‏ الخارجية 


وعضوًا في مجلس الإذاعة الأعلى... و 


An 


الاجتماعية... وعَضًوًا موستا 


الإسلامية » Coty‏ من أ 


وكاتت فواه الشهيرة يجواز التعبد على فقه المذهب الجعفري» 
كواحد من اذاهب الفقهية اللمائية الموئقة 
والحنقي. والحبلي. وال عفري 


من إتجازاته Jil‏ عي 


شره ع إنشاء و مجمع البحوث الإسلامية 4 الد اده الهيية 
مشروع | ع البحوت از ي آراده الهم 
العلمية العلیا الجامعة AS‏ علماء الامة الإسلامية على انلاف 


أتطازهم ومذاهبهم - وهو الشروع الذي سبق al‏ عندما 


مشروع نظو GaN‏ الذي عدر به الغانون رقم ( ۲۰۳ ) 


NAT لصقار‎ 


واللغات ee‏ وذلك مواجهة حركات التصیر - وخاصة 


ESO وہس‎ 


ؤسساتها للأقليات النصرائية» ولك Ús‏ على 


ee‏ به بدراسة علوم الإدارة 


sad‏ للا الذي رعاه الشيخ شلتوت» 
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والذي وضع مواد وكتب مذكرته الإبضاحية واحد من 


الفيوزين على PLY‏ وفکره وتراثه. هو الأستاة مخمد سيد 
العريان ) ۱۳۲۳ - ماو Gran‏ 

ليجمل الأزهر wy‏ العالبة الکبری؛ وليجعل 
جامعته > يكلياتها الشرعية والدنية - الع الدي يلي 
احتياجات المسلمين في علوم والديا... فجاء في المادة 


2 عند الخديث عن رسالة AN‏ 

١‏ الأزهر هو الهبنة الإسلامية الكبرى التي تقوم على حقظ 
التراث الاسلامي ودراسته. وعلیته ونشره وتحمل أمانة الرسالة 
الإسلامية إلى كل الشعوب, وتعمل على إظهار حقيقة الإسلام 
وأثره في تقدم البشر. ورقي اخضارة. وكفالة الأمن والطمألينة 
وراحة النفس لكل الناس في ball‏ وا 
الحضارة العربية والثراث العلمي EN‏ العربية وإظهار أثر 
العرب في نطور الانسانة وتقدمها. وتعمل على وقي الآداب وتقدم 
والإنسائية والقيم 


الروحية. وتزويد العالم الإسلامي والوطن العربي باختصين 


الثانية من da‏ 


الآخرة. كما تهتم ببعث 


العلوم والفنون وخدمة تمع والأحداف القرب 


الإسلامية والثقاقة الدينية 


وأصحاب الرأي قيما يتصل با 


ity السیرة..,‎ 


والعربية ولغة القرآن. وتخریح علماء عاملین متفقهين في الدين؛ 
یجمعون إلى الإيمان باه القة بالنفس وقوة الروح: كفاية علمية 
وعملية ومهية, لتأكيد الصلة بين الدين واحياة: والربط بين العقيدة 
والسلوك؛ وتأهيل غالم yall‏ للمشاركة قي أسباب النشاط والإنتاج؛ 
والريادة والقدوة الطية للمشا ركة في الدعوة إلى سيل الله بالحكمة 
والموعظة اخستة. كما تهتم بتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع 
الجامعات والهيئات العلمية الإسلامية والعربية والأجية ١‏ 


كما جاء في اتذكزة الإيضاحية لفانون التطوير هذا مبادئ 
عدة؛ منها: 

+ أولا: أن یقی ال يدعم ليظل أكبر جامعة إسلامية 
pall,‏ جامعة في الشرق والغرب. 


je‏ الأمية 
الاسلامية الجامعة SY‏ من ى 
الشعوب والأقطار الإسلامية. 


- وأنشئ « معهد اليعوث الإسلامية ؛ - معهد الإعداد 
والتوجيه - الذي يؤهل الطلاب غير العرب اللدراسة باللخة المرية. 


hs‏ اللغات عبر العريبة - أورويية وشرقية - بالأزهر. 


- ورس القانون اتقارن في كليات پتخامعة PN‏ 


وأصبح اسم هذه الكليات « الشريعة والقانون 4. 


- الشيعة إلى جور فقه الذاهب dl‏ 


والثانوية - تغطي 
بعد أن كان عددها - قي جيلنا - Y‏ يبلغ ae‏ أصابع اليدين!. 


- كما أصيحت cus‏ جامعة gat pA)‏ سائر 


- وكان الشيخ شاتوت هو صاحب الرؤية Sally‏ اللذين 


ad‏ في ها JEP‏ الكبير 
٠‏ وإذا كان ؛ راقع + تطوير الأزهر الشريق لم برتق إلى 
مستوى : آمال ٠‏ الشيخ شلتوت من ورائه... فإن مرد ذلك عائد 


Seb,‏ = وه 


إلى ١‏ قصور » الذين قاموا ب ٠‏ التطبيق والسفيذ » - الدولة التي 
لا خبرة لها بهذا الحقل من حقول العلم والتعليم؛ والتي لم تكن 
تق Uy‏ شبوخ a‏ توجهها إلى « الاشتراكية العلمية + 
التي رفعت شعاراتها في ذات السنوات التي بدأت قيها مسيرة 
التطوير!... وشيوخ الأزهر, الذين لم يتحمس الكثيرون منهم لهذا 
التطوير. لسوء ظهم برجالات الثورة, واتجاهاتهم الاشتراكية.. 
فالعکس سوء الظن هذا على مقاصد الدولة من وراء التطوبرا- 


عندما أصبح الشيخ 


بل إن المفارقة قد بلغت Cll‏ > 


فخاض 
والشجاعة: ضد هذا العدوان على سلطات مشيخة PN‏ 


ال عبد الناصر 


وکتب مذ كرات شجاعة إلى رئيس الجمهورية - 
ir;‏ ۱۹۱۸/۰ اقلم © 


ee 


٩ 


ولا ترال - صفحات في کتاب الشجاعة والکرامة وال 


قلما ep‏ الأثرة 


للقائون... قدم استقالته الشجاعة من مشيت 


زهر في ز ۱5 


أغسظس ۶٩3٩۳ il‏ )... وحاه 


ريع الأول سنة ۱۳۸۳ه/٩‏ 


في کتاب استقالته - الذي بعث به إلى الرئيس خمال el‏ 


وما بیتفیه طلاب DEN‏ ل حنی مس wh th: We‏ 


إما أن آسکت على تضسیع أمائة لاه - وهو ما لا أقبله 


على ge‏ و کرامتي 


Jutta ديسمير‎ JAI TAN رجب‎ ۲۷ ( 


١ ذكرى‎ 


منارة سامقة للاستارة والأمتلاح والاجتهاد والتجدید. 


الشبح شوت من e‏ الازهي الذين 


الخامس ( ۱۳۲۷ > ۱۹۰۹۵۱۳۸۰ ۰ إكؤام) = a‏ 


( ۱۹۰/۸۱۳۷۹ ) 
۰ کذاك: ترك الشيخ شوت - غير الشجاعة في الحق, 
والشموذج A‏ الرفيع... والانحارات العلسية الكبيرة والنشاط 
الفكري والدعوي والاجماعي - ذخيرة أعمال العلمية 


التي ضمت مشروعه الفكري في AEM‏ 
من gal‏ هذه الأعمال العلمية: 
١‏ - ققه القرآن Sy‏ 
Y‏ مقارتة الذاهب. 


۳ - يسألونك ( وهي [جابات عن (ad‏ 


6 - منهج القران قي بتاء اتجتمع. 

o‏ المسعولية المدلية والجنائية في الشريعة الإسلامية. 
23 
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۸ - تنظيم العلافات الدولية في الاسلام 


٩‏ - الاسلام 


الوجود الدولي للمسلمين. 
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¿yin Jain 
الاجتهاد والتجدید‎ 


كان الشيخ محمود شلتوت y‏ من رواد النهضة الإسلامية 


وواعيًا بأتا إذا لم تقدم الإسلام تمووج 
LLY‏ فإن النمو 
الاستعمار dy pally‏ من 


a‏ اکن 


اللاديتي: الذي يشر به 


غ الذي 


ef pe 


يصتمه الجمود والقلید... ولذلك: كان جهاده - على امتداد 
ما يقرب من نصف قرت - كيزا من أجل تجديد دين الاسلام 
لتتجدد به دنيا المسلمين. 
١‏ دين الفكر» ودين العقا 
الاسلام مغ ١‏ الذي لم يقدم حجة على رساته إلا ما كان طریقها 
العقل والنظر والشکیر, والذي لم Le‏ له وبه أن یحقق للقوم ما كالوا 


يدا ها تحدث عن الإسلام باعتبازه 


ودين العلم ur‏ وعن رسول 


وتحدث عن القرآن الكريم « الذي ارتفع بالعقل. وسجل أن 
إهماله قي الدنیا سيككون سا في عذاب الآخرة. فقال حكاية لا 


ir 


يجري على ألسنة الذين ضلوا ولم بستعملوا عقولهم في معرفة 
الحق والعمل به: أو FESS‏ كان تعب tl‏ 


0 Ne اشم‎ 


٠‏ وکان من مقتضیات أن الاسلام دين العقل. ودين العلم: أنه 
حدر من EU‏ الظن. ary‏ البرهان aby‏ أساس الایان: Ed‏ 
ES‏ را 


وس هنا کثرت آیات الفران الواردة في دم التقليد واخمود 
غلى ما كان عليه سلفهم. وجري اخلف وراء السلف: دون نظر 
واستدلال... وكأنهم يرون أن السبق الزمني یخلع على خطة 
السابقين وآرائهم في العتقدات وأفهامهم في النصوص قداسة 
التق وسلطان البرهان, فالتزموها وتقيدوا بها. وسلبوا أنفسهم 
خاصة الانسان. وخاصة البحث والنظر: ل A‏ 


rae) ¢ he مت‎ 


bie et 
فالجمود عند الوروث. والاكتقاء به مصادم لا تقضي به‎ ١ 
طيعة الكون وطيعة كل حي من النمو والتوليد... والتتاسل‎ 
واخبواتي والإنساني. كلاهما شأن‎ BU الفكري كالتاسل‎ 
ولو وقف التاسل الفكري لارتطم الإنسان‎ GI لا بد منه في‎ 
في حيانه بكثرة ما تلد الطيعيات التي هو منها. وعندئذ يعجر عن‎ 
تدبير الياة النامية... فيتحقق فشله قي القيام بمهمة الخلافة‎ 
١ الأرضية التي اختبر لها ووكلت إليه منذ القدم‎ 


ar 


shel‏ واشجدید 


» وکذلك... فالجمود على آراء ال 
فيه سلب لمزية الإنسان قي التميز 
الملائم... فيقاد بالزمام. وزمامه صور الآباء والأجداد: 
تجذبه لقهقری 
من الحياة التجددة E‏ نوا ES‏ تلو و 


برد هم up‏ 


وعبر 


الحق والياطل: والملال 


ولا تجد من نفسه be‏ على pall‏ فيقع في ضيق 


با 4 ر ارف ٠١‏ | ». ويظل كذلك حتى تتزل به غاشية من 


صولة الطيعة النامية. ذهب به إلى حيث ذهب الفافلون 


د وسلب لمزية العقل التي 


وإهدار خجة الله على عباده وتمسك با 


فالجمود جناية على القطرة ال 
امتاز بها الإنساا 


لا وزن له عند الله » 


الرجعية الفكرية لهذه العفلية 


HF وحتی‎ 


E‏ ضة: يجب أن Ga‏ العقل الأزهري 
تتجاذبها تيارات y‏ متعارضة: J‏ 


. ولیحتظها من الالحلال 


۸ سس سس aa‏ الدالث 


الحسية التي تدهش العقول 


|عمال المقول, لا إدهاشها 


وذلك 
فیما كان من آياته قطعي الدلالة ( لا يحتمل معنین فأكثر ) 


N إن الطريق الوحيد یوت العقائد هو‎ ١ 


راما ما كان عبر قطعي في دلالته. محملا cod‏ فأكثر. فهذا 
y‏ يصح أن بتخذ Us‏ على عقيدة Sob‏ على سکرها بأنه كاقر, 
وذلك كالآيات التي استدل بها يعض العلماء على رؤية الله 
بالأبصار في الدار الآخرة... وكل القرآن قطعي الورود 

والظنية تلحق السنة من جهتي N‏ 
الظية الحديث - ظية الورود أو ظية الدلالة. أو هما مفا - فلا 
يمكن أن تنبت به عفيدة BS‏ متكرهاء 
2 عليها إذا كان قطعيًا في وروده ودلالته. أي متوائرا 
من الكثرة LE‏ العادة معه تواطؤهم على 
الكذب. وأن يتحقق ذلك قي جميع طقاته: أوله ومنتهاه 
ووسطه... وهر عند التحقيق رواية الكافة عن الكاقة. 

ونصوص العلماء من المتكلمين والأصوليين مجتمعة على أن 
لك ضروري 


ود والدلالة... ومتى خقت 


ينبت الحديث العقيدة 


قلا تنبت به العقيدة. 


خبر الآحاد لا بقید ‏ 


ال إت خبر الواحد 


E يس سس‎ el 


يفيد العلی فمعناه العلم بعتی EN‏ العلم بوجوب العمل» 
ولیس العلم بمعنى اليقين الذي تبت به المقيدة. ومن الناس من 
يحدث العلم في نفسه با هو أقل من خر الواحد: ولكن لا يكون 
ذلك حجة على أحد. ولا تنبت به عقيدة يكفر جاحدهاء فان الله 
لم يكلف عباده عقيدة من العقائد عن طريق من شأله ألا añ‏ 
إلا الظن... فأحاديث الآحاد لا تفيد عقيدة: ولا يصح الاعتماد 
علبها في شأن La‏ وهذا قول مجمع عليه وثابت بحكم 
الضرورة العقلية التي لا محال للخلاف قيها عند العقلاء ۱۱۰ 


* وفي الفيب 


يجب الإمان بعالم ¿al‏ عفيدة من عقائد الإسلام: AP‏ 


de SN 1 یه هدی‎ PACA] 


= 
۱ 
1 


هو خاضية 


١‏ وقد تيع عض الفسرین غرائب الأخبار التي ليس لها سند 


صحيح: وأغدقوا من شرها على الناس dey‏ الفرآن. وكان 


ا ~~ 


ve 


جديرًا بهم أن يقيموا بيتها وبين اللاس سذا يقيهم البلبلة الفكرية 
فيما بتصل بالغيب الذي استأثر الله بعلمه: ولم بر فائدة لعباده في 
أن يطلعهم على شيء عنه. 


وإذا كان للناس بطيعتهم ولع بسماع الغرائب وقراءتها. فما 
أشد أثرها في إلهائهم عن SE‏ الناقع فيما تضمنه القرآن من 
آيات العقائد والأخلاق وصالح الأعمال. 


والذي أحب أن آقرره... فيما آخبر الله يه من شئون الفيب 
التي لم يتصل بها بيان قاطع عن الرسول, من الدابة. والضور: 
ونحوهما: هو: أنا تؤمن به على القدر الذي آخبر الله به دون 
صرف اللفظ عن معناه. ودون زيادة عما تضمنه FI‏ الصادق: 
فزس مثا بأنه سيكون في آخر Gall‏ صور ینقخ ad‏ فتكون 
die‏ ثم ينفخ قيه آخری, فيكون العت. أما الخوض في حقيقته 
ومقداره وكيقية القخ فیه. أو حمله على أنه تمثيل لسرعة إفناء 
العالم y‏ بسرعة النفخة المعروفة للناس. قإنه رجم بالفیب: 
ونقزل على الله بغير حق 

ونؤمن ob‏ الفرآن - كما أخير الله - في لوح محفوظ؛ أما 
شيل لصونه عن pall‏ والنبديل: 
قإته رجم Call‏ وتقؤل على الله بقبر حق 

نعم يجب الوقوف في الإبجان بالقيب عند الخد الذي جاء به 
الخبر الصادق. ولا يتبغي التصرق فيه بالحمل على 


الخوض قي حقيقته أو تأويله al‏ 


الا تاد By‏ ست ۷۱ 


EN)‏ الزيادة ade‏ وضم شيء إليه. فصلا عن استعاده 


أز زنکاره, Viny‏ هو ght‏ للؤمتين بالل وبکابه وغیه y‏ 
* وفي السنة النبوية 


والعلم البوي» يجب 


يجب النمبيز بين هذا النشريع 
ما قيها من نشريع غير عام 


مثل ما جاء قبها من نصرقات الرسول؛ يوصف الإمامة وسياسة 


کب الحديث من آقراله وأفعاله وتقريراته على أقسام 

أحدها: ما سيله سيل اخاجة اليشرية؛ كالأكل والشرب 
والنوم والمشي والتزاور, والصاخة بين شخصين بالطرق العرفية؛ 
والشفاعة. والمساومة في البيع والشراء 


(۱) القناوى وض +ه > يده )4 طعة api‏ 


vr 


ثانيها: ما سیله ميل التجارب والعادة الشخصية أو الاجتماعية. 


كالذي ورد في شنون الزواعة والطب, وطول الباس وقصره 


ثالنها: ما سیله الندير الائساني أخذًا من الظروف الخاضة؛ 


كتوزيع الجبوش على المواقع الحربية, وتظیم الصغوف في الموقعة 


الواحدة, والکمون والكر والفر, واختيار آماکن النزو 


وما إلي 
ذلك ما يعتمد على وحي الظروف والدرية اخاصة 

وكل ما نقل من هذه الأنواع الثلالة ليس شرا يتعلق به 
طلب الفعل أو الترك. Bly‏ هو الشئون البشرية التي ليس مسلك 


الرسول بخ فيها 


Wy,‏ ولا مصدر تشریع 
رابعها؛ ما كان سیله اتشریع: وهو على أقسام 
- أولا: ها يصدر عن le‏ التبليغ بصفة 


Ge يخصص‎ 


أنه رسول. كأن يين مجملا في الکتاب. أ 


أو يقيد مطلقاء أو 
أو العقائد وال 


شأنًا في العبادات: أو اخلال واطرام: 


أو شانا haw‏ بشيء مما ذكر 


وهذا الو القيامة, فان كان lg‏ عنه 


اجتذبه كل إنسان بنفه. لا يتوقف في ذلك على شيء سوگ 


العلم به والوصول إليه 


رياسة العامة 


امرال پیت الال 


قسمة 


الا یاه با سس ۷۳ 


الغنائم: وعقد العاهدات, وغير ذلك ما هر شأن الامامة والتدير 
العام لصلحة اخماعة 

وحکم هذا أنه ليس تشريغا lle‏ فلا يجوز الاقدام عليه 
الا باذن hy!‏ وليس لأحد أن 
بحجة أن البي فعله أو طليه. 


UU -‏ ما بصدر عنه ؛ بوصف القضاء. فإنه كما كان 
رسولا يلغ الأحكام عن ري ورئیشا عامًا للمسلمين ينظم شونهم 
عليه العلاة والسلام - مع ذلك قاضيًا 
و التكول 
تشريعًا be‏ حنی يجوز لاي 
يقدم عليه بناء على قضانه به وفصله فيه بحكم معن 
الکلف فيه بحكم الحاكم: لأن 
ن هذه الجهة لا يلزم AS‏ 
إلا بقضاء was‏ فمن کان له حق على آخر, ويجحده: ولد عليه 


ویدبر سپاستهې كان 
يفصل في الدعاوى بالیات. أو الا 
وخکم هذا LS‏ 


اسان 


بين من حکم ينهم بل 


الرسول تصرف يوصف القضاء. 


ay‏ فلیس له أن یأخذ حقه إلا بحکم اخاکم؛ لأن هذا هر الذي 


كان i ok‏ الحقوق عن التجاحد على عهد الر 


. ما تخفى فيما بقل عله بے‎ IS 


€ 


Sy‏ ذلك في أفعاله 
أو بصقة العادة والتجارب. 


في الحقيقة صادرًا على وجه التشري 


الصادرة عه ی بصقة اشر 
ونجد أيضًا أن ما صور على وجه الإمامة أو القضاء. قد يؤخذ على 


أنه تشريع عام ومن ذلك تضطرب الأحكام وتختلط الجهات ۲۱۱ 


e‏ وقي البدعة... والابداع 


شون aga)‏ 
فهر مطلوب... ذلك ٠‏ أن الابتداع في الدين إنما يكون فيما 
تعبدنا لله به من عقيدة أو عيادة أو حل وحرمة... فالابتداع في 


والعبادات؛ واخلال؛ pi Als‏ وبين الإ 


الدين هو الابتداع الذي يخرج به المؤمن عن دائرة الرسالة 
الإلهية, وهو الابتداع الذي يغتصب به البتدع حق اللّه في تشريع 
هو له وحده... هو الابتداع الذي به يضع البتدع نفسه موضع 
من يرى أن العبادات أو العقائد - التي رسمها الله لتقرب بها 
عباده إليه - ناقصة أو فامدة. فأكملها أو أصلحها بابتداعه 
أو موضع من يرى أن الرسول + الذي اصطفاه الله لاي 
دينه قد قصر فيما أمر بتبليقه» وحجز عن عباد الله ما يقربهم اه 

أما ما لم يتعبدنا الله بشيء مته - وإغا قوض لنا الأمر فيه 
باختبار ما تراه مواققًا لصلحتا ll]‏ خیرنا بحسب العصور 
والبيئات - فان التصرف فيه باتتظیم أو التفیر لا یکون من 


Bae AA‏ ونر و می 


الاحهاد وا ۷۵ 


الابنداع الذي يؤثر على تدين الانسان وعلاقته بريه بل إن 
الابتداع فيه من مقتضیات النطور الزمني الذي لا يسمح بالوقوف 
عند حد الوروث من وسائل الياة عن الآباء والأجداد + أ 


© وفي علاقة الدين بالدولة: 


القاضي... Bo‏ شاوی 


EL,‏ الاسلام في اخکم هي 


١‏ - السيادة: لله وحده: لأنه الخالق المالك. وهي في کل 


شعب للشعب نفسه بعد الله الذي استخلفه في وطه 


Y‏ الحكم: لله وهو حقه وحق الشغب ياشره نياية عن 
الله 

SI - ۴‏ وک 
سيدته. وهو خادمها الأمين 


4 - الشوری: آساس الحكم. وکل حکم لا يقرم على 


الشوری لا يكون شرع 


( ۸ القتاوی ز عی‎ )١( 


del الاجتهاد‎ 


والإسلام لا يخص احذا بحق 
ولا بحق إلزام لام 
البحث... والخليقة أو 
الوحي, ولا آثرة له بالنظر والفهم. و 
وإقامة الحدود والأحكام في 


ابه بل que‏ هذا احق لكل aan‏ 


عن الأمة, تولیه وتبقيه. وتطیعه ما دام cage WOU‏ وفالفا على حدود 
sal‏ وتعزله إذا انحرف عن اخدرد وافتحم حدود الله 

وكما أن هذا وضع الخليغة, فهو وضع القاضي والمفتي. وشیح 
الاسلام وء الملا » فوظيفة القاضي لا تعدو الفصل في الخصومات 


التي JL‏ عنها... وفتراه ليست 


ووطيفة المفتي لا تعدو يان الما 


ملزمة لمن يستغنيه. وللمستغتي مطالبته بالدليل. وله أن بستفتي غيره 
يمن بطمشن إلى علمه 

ul‏ شيخ الاسلاه, واللا. فان اللمين لا يعرفونهما إلا لقبين 
علمین شاع في بعض العصو 
في باتهم بامتیاز خاص في 
> تحريم في الشريعة و 
من let‏ بل لا يعرفهما الاسلام 
* والاستنداد والشوری 


الإستيخاد عدو الإناية.... والشو Las‏ إسلامية 


= == ۷۸ 


جمیعها بتركه... وهي عامة في 


الملوك المستبد 


شرری, قضى الاسلام على عدر 
الانسانية الفاضلة ومفدهاء وهو: الامتبداد باخکم والرأي 
وحقق للفرد كراميه 
الطيعي في ندیر 
لا يريد من ٠‏ الشو: aE‏ 


yey‏ القرآن مد 


الهزلية التي لاه في الاضيء وتواضع allot‏ والاحتكار 
عليهاء واتخاذها ستارًا يخفون به طفيانهم القسي في إرادة سلب 
aia E EAS sa!‏ كما يريد من الصلاة 
والانفاق. حقيقتهما اغحققة لأثرهماء الخالصة ما يكدر صقوها 
والإسلام له 8 يهمل من أصول اخکم. ذلك اليداً 


ق. وهو « الشورى »: كما لا يمكن أن بریده حين 


الطيعي في ۶۱ 
يضعه ١‏ محمدة اختارية » يقصد بها مجرد تأليف القلوب, 
وتطيب النفوس. دون العمل .به كما يذهب إلى ذلك عتائع 
الملوك المستبدين. ولا 0 ور يها آرباب 
الطغيان طنيانهم, ly‏ ريده أمزا ES‏ مقررًا مأموزابه, هو حق 


۷۹ 


الأجهاد واتجدید — 


للأمة تأخذه بالقوق. وواجب عليهاء تأثم جميعها بت ركه وحقيقة 
لها lagi‏ العملي في الحكم وسياسة الجماعة. 

وإذن. فالشووى التي تسج خرطها بكثرة العدد. أو عن 
طريق الإغراء والإرهاب لا قيمة لها عند الله والشورى اللي 
تجعل من الفرد اللفسد. أو الذي لا يعقل حاکنا بأمره في GAN‏ 
لا قيمة لپا عند alll‏ والشوری التي لا يجد اتخلصون في جوما 
Lede‏ یکشفون فيه عن يث العابثين. وفساد المقدين: لا قيمة 
لها عند الله والشوري التي يلبس النافقون في جوها مسوح 
الصدق والإخلاص. ويكتمون عن اخاکم اغلص بذرر الشر 
والفساد. لا قيمة لها عند الله 29 


* وقي الأموال والثروات: 


ote, AU ALUM oy dj ة‎ 


فق Ln‏ نت ۱ 6 
تميل الوسطية يه ان المالي ui‏ 


الشبوعي - پالفاء الملكبة ومصادمة pid!‏ الفطرية... ولدلك 


أو تصرف سيئ واقع على EH‏ 


ان الال مال all)‏ وکار gins od‏ اج 


al‏ يحافظ عليه الجميع. ویتفع به EA‏ ع وق رش إلى ذلك وه 
Ap‏ 


ادوا بها فيما بين 


ومهما رفع دعاة الاشتراكية رؤوسهم و 
الاس: فإنك لست واجذا في تعيرهم ولا في واقع حياتهم 


ما يقرب من تلك الاشتراكية التابعة من ضمير 


التوحيد؛ والتي يكون 

الستخلفة قيه وتتميه. ثم تفع به كلها... فهو مها کلها, وهو إليها 
كلها؛ رما اليد العطية واليد الأخذة. إلا بدان لشخصية ly‏ 
كلتاهما تعمل خدمة تلك الشخصية ولا خا 


| ولا مخدوم: 


الشخصية واحدة هي ٠‏ شخصية اغجتمع ‏ الذي 
لا قوام له ولا بقاء إلا بتكافل هاتين اليدين على خبره ويقاله 


ly‏ هما خادما 


ولعل بهذا يظهر معنى ؛ الوسطية ٠‏ التي حل بها الإسلام 
المشكلة الاليةء تلكم المشكلة التي ظل بها العالم. قي أمسه 
وحاضره يتردد يبن طرفي الافراط, بالطقيان المالي, والغریط بإلفاء 
الملكية الفردیت. وبذلك تقطعث أواصر الرحم الإنساني وسحر 
الأغنياء الفقراء. وثا 
المدمرة. وأفلست دعاوی المدعين: الذين يخدمون أنفسهم في 


الفقراء على الأغنياء. ونشبت اخروب 


واقع الأمر ویظاهرون بخدمة انحمع الانساني ‏ أن 


ps‏ نر 4 | شتا 


e‏ وقي المعاملات المالية المستحدثة 


— Ar 


الواقع الجديد عن الحكم الذي لا یخالف روح الشريعت وقواعد 
Fu‏ ي لا یخالف روح الشريعةة» و 


الفقه ونظربانه... ومن هذه العاملات الستجدة: 


۱ - الشرکات الساهمة: 


انخدد ربح الأسهم فیها... وهي حلال... لأنها مغاملة 


مستجدة ولیست من ell‏ حتی پشترط فبها عد 


نسبة الربح ١‏ إنها نوع جدید من الشركة أحدله آهل التفكير في 
طريق الاقتصاد والاسثمار. ولم يكن معروفا للفقهاء من قبل, 


وإذا كانت هذه الشركات نما Lag‏ للغاء Namely‏ 


مڙسسرها لذلك آن تو 


مرتبات العمال وعلى دعم رأس الال وجهات الخير وأرباب 
الأسهم: كان كل ذلك خيزا لا ظلم فيه لأحد ولا استغلال فيه 


لاجة ee‏ كله نفع وفائدة... ولا بد أن تكون هذه 
الشركات قد ضمت قاتونها الأساسي فرض الاحتمالات من 
جهة عجز الإنتاج عن قيامها بتلك الجهات وجهة اخسارة: التي 
قد تلحق رأس JU‏ ووضعت لها أحكامًا خاصة يعرفها الساهمون 
ریطمتون إليها دون أن تقطع الشركة ينهم 


أن هذه الشركات ليست ربوية تستغل حاجة 


ومن هذا 5 


امحتاجین؛ وليست من مضاربة ال 


الربح: على فرض تسلیم شروطهم في المضارية ,۱۱ 


حتى تكون فاسدة بتحديد 


التي آیاحها الإسلام باسم 
ربح الشركة وخسارنها. راما 
معينة لا تيع الریح واخسار 
دعت الضرورة الراضحة. التي 


رها الاقتعاديون 


وحضارة » 


4 - وصندوق 


« فالریح الذي تدفعه مصلحة البريد 
2 في صندوق التوقیر حلال لا حرمة فيه 


ا تقدم به صاحبه إلى 


لديها في 
مراد تارية ويندر فيها - إن لم يعدم - الکساد واخسران 


ام أدتى شانبة لظلم أحد. أو استغلال 


A0 r الأجهاد والمجديد‎ 


من أنواع الشركات التي عرفها الفقهاء وغدئوا عنها رعن 
أحكامها... فهذه العاملة. ER‏ ر كلها ويضمان 
أرباحهاء لم تكن معروفة لفقهائا الأولين رقت أن po‏ الشركة 
je y‏ واشترطوا قبها ما ۱ 

وليس من ريب في أن التقدم اليشري أحدث في الاقتصادیات 
أنواعًا من العقود والاتفاقات المركزة على أسس صحيحة لم تكن 
معروفة من قبل. وما دام البزان الشرعي في حل التعامل وحرمته 
فالفا قي كتاب pn‏ ... واه بف لل ة من لشي 4 


ابره bare‏ لا شیو ولا لورت en‏ 
أن نحکمه. ونسير على مقتضاه 


ومن هنا يبين أن الریح المذكور ئيس فائدة لدين حنى يكون 
sty‏ ولا منقعة جرها قرض حتی يكون Ula‏ على فر 
النهي عنه. ll‏ هو كما قللا تشجيع على التوفير والتعاون اللذين 
يستحبهما الشرع ؛ 


0 - والاقتراض بفائدة: 


صحة 


ru | 
ال‎ )۲( 


AN 


٩‏ - والاستقلال الاتصادي: 
OW‏ قريضة لحماعية... وهو شرط لاستفلالها السياسي 
ينها « ولد قرر علماء الاسلام آن 
کل ما لا بستعی Age‏ الدیا: فعلمه ووجوده من 
فروض الكفاية. فالرا: ومن ذلك أصول الصناعات؛ ما هر 
ضروري. أو كالضروري... ويسر اخياق... ورقع اخرج عن 
الناس... فإذا لم يتحقق ذلك في الأمة كلهاء أثمت الأمة كلها 

وليس من ريب قي أن آساس هذه الفريضة. هو العمل على 
SS‏ الإسلام على cabal‏ وهو بدا 
استقلال الجماعة الإسلامية في تحقيق ما تحتاج إليه من الضروريات 
i BI‏ فيما ee‏ وبيد أبنائهاء دون أن تمد يدها إلى غيرها 
من الأم وبذلك لا تجد الأم الأخرى ذات الصناعات والتجارات: 
سيلا إلى السداخل قي ged‏ فظل محغظة LS‏ وعزم 
ونظمها وتقاليدهاء وخيرات يلادها Sy‏ ما اتخذ هذا التدخل 
سيلا لاشتراك الدول الأجنية في إدارة البلاد وتنظيمها واستعمارها. 
استغلالا خاجتها في الصناعات والتجاراث 

وإذا كان من قضايا العقل والدين. أن ما لا ينم الواجب إلا يه 
فهو واجب. وكانت الحياة متوقفة على هذه العمد AU‏ 
الزراعة: والتجارة. والصناعة, كانت هذه العمد الا واجية: 
وكان تنسيقها على الوجه الذي ي 


Vy tly خرها‎ 


AY — 


الاجهاد والتجديد 


» والشيوعيةة 

كفر وإلحادء يسيب قلسقتها المادية... وليس بسبب نظرينها 
الاقتصادية.. 
عدو لها عداوة لا هرادة فبها « فلو كانت الشيوعية Lada‏ 
al‏ لا يمس الامان ولا يهنك حرمته. ولا يفتن الناس في 
تدينهم پأصول العاليم الإلهية. لأمكن ألا نقول بعداوتها 
للإسلام: وبعداوة الإسلام لها 


هي عدوة للإسلام و 


أما واقعها, كما يقل عن مخترعيها. ويقرأ في کتبها, ألها 
لا تؤمن إلا بالادة, وأنها So‏ الألوحية والوحي والبعث. وأنها 
تقتحم في مادتها كل ما قدسه القرآن. وقدمته الشرائع 
السماوية من حرمات العقيدة والعبادة: Jy‏ والعمل والروابط 
الجنسية الشرعيةء وما إلى ذلك من آسس الإسلام. فإنها يلا شك 
تكون عدوة WLW‏ وعدوة لسائر الأديان السماوية, ويكون 
الإسلام وسائر الأديان السماوية عدرًا لها عدارة لا هوادة فا Ve‏ 
* وفي نظرية التطور والنشوء والارتقاء: 

هذه النظرية مخالفة الاسلام... لیس 
ly‏ بسيب زعمها تلور 
بالغيب ویخالف حديث القرآن عن علق 
النظرية التي تقول بتطور الانسان عن 


) ۳٤م‎  یواتقلا‎ )۱( 


in‏ لالت 


بطريق الشوء والارتقاء.. نظرية لم برفضها رحال الدین تسا 
أو lw‏ واغا رفضوها على آماس من الدين ونصوضه 
الواضحة: وغلى آماس ما قرره الدين في رفض ما لم يدل عليه 
برهان, آر يشهد بصحته حس أو تجرية 


رلقد جاء صریخا في القرآن الكربم اخدیث عن علق الانسان: 
تحدث عن علق الإنان SS‏ وم كان. وغدث عن علق a‏ 
زم کانوا وکیف کانوا. فقي 


DANS 


ر ras‏ 
فهذا ونحره عبر الله الصادق, الذي فامت على das‏ 
المجزات. يحدّث بأن الانسان علق نوغا مسقلا ليس متطورًا 
با كان ذلك النوخ. و کیشما 


نوع آخر من SA‏ 
عن MATA PLES‏ 


AA سس‎ Aly sh 


كان التشابه ينه وین الانسان في يعض الخصائض. وبعض 
الأوضاع الجسمية 

والمسألة ds‏ مألة غيية لا بتاولها اخس, ولا محل فيها 
للتجربة: وليس ثمة مقدمات عقلية بصل بها إلى معرقة واقعها 
ومثل هذه المسألة من المائل التي ينحصر مصدر العلم بها في 
خصوص احبر الصادق المؤيد بالعجزات الواصل إلى اللاس من 
عالم all‏ ومكون الأنواع واغلوقات. وقد نقی القرآن آن 
يكون مدأ الخلق غامة ما يعلمه الانسان بتفه, وما هنح من قوی 


NE EEE تعالی:‎ JE الادرالك.‎ 


ES 
فهدا هو السند القوي الذي يعتمد عليه رجال الد‎ 


نظرية التطور الفردي, ولم يكن رفصهم إياها مجرد 7 
« وقي تکفیر من لم يحكم بما أنزل الله 


:سس فصا ات 


ليس BIS‏ کل ذلك في الأحكام الشرعية القطعية الني 
لا تأويل لها N‏ نبها إذ و الحكم الإسلامي توعان: 

١‏ - حكم لم يرد به قرآن ولا ستةء أو ورد به آحدهما ولكن 
لم يكن الوارد به قطمًا قيه. بل محتملا له ولغیره؛ وكان بذلك 
محلا لاجتهاد الفقهاء والشرعن. فاجهدوا cad‏ وكان لكل 
مجتهد al)‏ ووجهة نظره - وأكثر الأحكام الإسلامية من هذا 
اللوع الاجنهادي... والحكم في هذا النوع الاجتهادي لو جاء ا 
يخالف جميع الآراء والمذاهب الإسلامية: فان الإسلام لا ane‏ 


ولا air‏ قضلا عن أن يراه ردة يخرج القاضي به عن الإسلام 
ذلك أن الإسلام لیس له قي هذا اقوع حكم scape‏ واقا حكمه 
هو ما يصل إليه اتهد باجتهاده البني على تحري الصلحة 
والعدل, فمتى وجد العدل والصلحة فثم شرع الله وحكمه. 
۲ - وحكم هو القطعي المصوص عليه في كاب الله أو سنة 
رسوله ات التي لم بظهر فیها خصوصية الوقت أو الخال؛ والحكم 
بغیره: وان كان Es‏ على اعقاده أن غيره أفضل ally ace‏ هو 
لا يحقق العدل ولا الصلحة. ودة يخرج بها الفاضي عن الاسلام. 
أما إذا كان القاضي الذي حكم يغيره مؤمتا بحكم ll‏ وأنه 
هو العدل والمصلحة دون سواه. ولكنه في بلد غير إسلامي: 
أو بلد إسلامي مغلوب على أمره في الحكم والتشریع, واضطر 


كمد حکم pat‏ الذي حول SRA) e‏ 


) 


rd 


الاجتهاد edly‏ - ا 


أن يحكم ps‏ حكم الله لعي آخر وراء الجحود والإنكار OB‏ 


الحكم قي تلك اخالة لا يكون EY YS‏ يكون معصية, وهو نظير 
من يتاول الخمر وهو يعتقد حرمتها 

فيجب على القاضي السلم أن برد نفسه عن الحكم متی 
استطاع إلى ذلك سيلا واذا لم يستطع أن برد نفسه عرفا من 


ضرر فادح بلحقه أو يلحق جماعته فان الاسلام ييح له ذلك, 


IS‏ لأخف الضررین, ما دام قلبه مطمننا إلى حكم الله 


الإسلام. ٠‏ فلقد ر 
لم تكن تلم بها من قبل ولم تصل إليها من بعذ في غير جو 
الإسلام: جعل Y‏ في المال كالرجل. ومنحها حق التصرف 


)اوی حی ٤۳‏ ۰ 4۱ ) 


— ar 


فيه دون رقابة عليها أو إذنها شرطًا قي صحة 
زواجهاء وجعل لها من حقوق الزوجية Ju‏ ما علها: وجعلها 
ذات dee Ue‏ في العيادات والدنیات WU,‏ 
رفي اللواب والعقاب عند الله ومن بقل من لت ين 
كر BH‏ وین SN Ba‏ 
بت Sie YS‏ 


me Be من‎ 


ڪب اة 


يقي أ | 


وم UA‏ كاتا نت عد 
نوج SND‏ 2 


ES 
155 $ 
anes Ges من‎ 
قالمرأة في وضع‎ 
لا يؤثر علبها - وهي صالحة - فساد الرجل وطقيانه‎ ol al 
رلا ينفعها - وهي طاخة - صلاح الرجل وتقواه. فهي ذات‎ 
+ وفي أحكام الله‎ abl مستولية أمام‎ 
أن الإسلام ينتقص من أهلية المرأة في الميراث‎ Gee وليس‎ 
قرضع الرجل والمرأة قي الیراث لا علاقة له‎ ٠ رقي الشهادة‎ 
بالإنسانية التي يشتركان فيها على حد سواء وكذلك الشهادة.‎ 
4 ققول الله تعالى: ٭ ون لے بک بی ف باب‎ 
% ae ليس واردًا في مقام الشهادة اي‎ | +++ aay 


السلم متى وثق بها واطمأن الا 


کالرجل الراحد لیس لضعف عقلها الذي يتبع نقص إنائيتها 


ویکون آٹرا له 


ءوس ل سح لقصل الثالك 


المنزلية التي هي شغلها. فإنها قيها آقوی ذاكرة من الرجلء ومن طبع 
البشر عامة أن يقوى تذكرهم للأمور التي تهمهم ويمارسونهاء ويكثر 
اشتغالهم بها + 

+ والآية جاءت على ما كان مألوفًا في شأن المرأة. ولا يزال 
أكثر النساء كذلك. لا يشهدون مجالس المدايناث ولا يشتغلن 
بأسواق lal‏ واشتغال بعضهن بذلك لا ينافي هذا الأصل 
الذي نقضي به طيعتها في اخياة وإذا كانت الآية ترشد إلى 
أكمل وجوه GEE!‏ وكان المعاملون في بيئة يغلب فيها 
اشتغال الساء بالبایعات وحضور محالس اللمداينات: كان لهم 
الق في الاستيثاق بالرأة على نحو الاستيفاق بالرجل متی اطمأنوا 
إلى تذكرها وعدم نسیانها على تحو تذكر الرجل وعدم نسياله. 

هذا وقد نص الفقهاء على أن من الفضايا ما ثقبل فيه شهادة 
الرأة وحدهاء وهي القضايا التي لم تجر العادة بإطلاع الرجال على 
موضرعاتها؛ كالولادة وايكارة. وعيوب الساء في القضايا 
الباطنية... وعلى ol‏ متها ما شهادة الرجل وحده؛ وهي 
القضايا التي تثير موضوعاتها عاطفة المرأة ولا تقوى على تحملها: 
على آنهم قد رأوا قبول شهادتها في الدماء إذا تعينت طریقا لبرت 
الح واطمتتان القاضي إليها وعلى أن منها ما تقبل شهادتهما معا 

وما لنا نذهب بعيذاء وقد نض القرآن على أن المرأة كالرجل - 
سواء بسواء - في شهادات اللعان. وهو ما شرعه القرآن بين 
الزوجين حينما يقذف الرجل زوجه وليس له على ما يقوله شهود 


Ss 


الاجهاد وای سس 4۵ 


Aare 


DU 
od 
٠ انو‎ | 4 weet 

أربع شهادات من الرجل Yi‏ استمطار لعة الله عليه إن 
كان من الكاذيين. ويقابلها وييطل عملها أربع شهادات من المرأة 
يعقبها استمطار غضب الله عليها إن كان من الصادقين... فهذه 
عدالة الإسلام في توزبع الحقوق الالية بين الرجل والمرأة وهي 
عدالة تحقق أنهما في الإنسانية سواء + 

+ لقد قرر الاسلام الفطرة التي خلقت عليها الرأة... فطرة 
الانسانية ذات العقل والإدراك والقهم... فهي ذات Up‏ 
مستقلة عن مسئولية الرجل. مسئولية 
وعن بيتها وعن جماعتها... وهي لا تقل قي مطل ال 
مسئولية أخيها الرجل. وان منزلتها في المنوية والعقوبة عند الله 
معقودة بما يكون منها من طاعة أو مخالفة, وطاعة الرجل لا تقعها 
ar Bb “ie‏ ومعصيته لاتضرها وهي صالحة مستقيمة 


er‏ أن لا 


re 


التي نفيض بها My iodo‏ والني جلى 


في حیاتهما الشتر کةه دون تفاضل وسلطان:  SEA‏ 


um Eike 


الاجهاد رسد سس 1۷ 


Mo E يبا هن‎ Gus ee الخد اد‎ 


2214 nat BE 
- فليس من الاسلام أن ثلقي الرأة حظها من تلك المسئولية‎ 


الأمر بالعروف والنهي عن انكر وهي اکبر مسئولية في نظر 
الاسلام - على الرجل وحده, بحجة أنه آقدر متها علبهاء أو نها 
Old‏ طابع لا بسمح لها أن تقوم بهذا الواجب. فللرحل ita‏ 
وللمرأة دائرتهاء واحياة لا ت بتكائف الوعین فيما ببهض 
بأمتهماء قان تخاذلا أو نخاذل أحذهما اتحرفت اغياة الجادة عن 
سیلها الستغيم 

والإسلام - ( قوق ذلك ) - لم يقف بالرأة عند حد 
اشتراكها مع آخيها الرجل في انر 
وعامها - بل رقع من We‏ وقرر - تلفاء تحملها هذه ال 


ل رقع من 


احترام رأيها فيما تبدو وجاحه شأنه في رأ 
بسواء. وإذا كان الاسلام جاء ياختيار آراء يعض الرجال. فقد 


أي بعض النساء: وقي سورة المجادلة احترم 
الإسلام رأي الرأة. وجعلها مجادلة ومحاورة للرسول: وجمعها 


جاء Lal‏ باختيار 


وإياه في خطاب ey‏ وه بنع dE‏ رضم ۱۱ 
وقرر رأيهاء وحعله ت 
Il‏ من آثار الفكر النسائي. وصفحة الهية خالدة نلمح فيها على 
مر الدهور صورة احرام الاسلام لرأي المرأة, فالاملام لا يرى 


عامًا خالدًا... فکانت مورة الحادلة 


وچ القصل الاك : 


اللرأة مجرد زهرة. يتعم الرجل بشم رائحتها. ly‏ هي مخلوق 
عاقل مفكر. له رأي» وللرأي قيمته ووزنه 

وليس هناك فارق ديني بين المرأة والرجل في التكليف وأهليته. 
سوى أن التكليف يلحقها قبل أن يلحق الرجل: وذلك لوصولها - 
بطبيعتها - إلى مناط التكليف. وهو اللوغ, قبل أن يصل اه 
الرجل! OV‏ 


© وفي الزواج السري: 

وهو حرام إذا لم يشهد عليه شهود. وحرام كذلك إذا شهد 
عليه شهود 5 متهم DSS‏ 
قديم من الزواج اقترضه الفقهاء. وبينوا معاه. وتكلموا في 
حکمه وقد أجمعوا على أن مته العقد الذي يتولاه الطرفان دون 
أن يحضره شهود. ودون أن بُعلن, ودون أن يكب في وثيقة 
رسمية: ويعيش الزوجان قي ظله في AS‏ أحد من 
الناس سواهماء وأجمعوا على أنه باطل لفقده شرط الصحة؛ say‏ 
الشهادة: فإذا حضر شهود وأطلفت حريتهما في الإخبار به لم يكن 
Ie‏ وكان صحيحًا شرغاء تترتب عليه احکامه, أما إذا حضره 
شهود أخذ عليهم العهد بالكتمان. وعدم إشاعه والإخبار ww‏ 
فقد اختلف الفقهاء قي صحته بعد أن أجمعوا على كراهته 


. « فالزواج السري هو نوع 


(۱) الإسلام عقيدة وشريعة 56١ - ۲۳۵ y‏ ) 


۹٩ — yy الاجتهاد‎ 


بالكتمان. وبری الامام مالك وطائقة ععه أن الترصية بالکتمان 


تسلب الشهادة روحهاء والقصد متهاء وهو الاعلان الذي يضمن 
لبوت احقوق: ويزيل الربية: ويفصل قي الوقت نفسه بين الحلال 


واطرام - كما جاء في الحديث الصحيح - « قصل ما بين الال 


والحرام Gall‏ والصوث .٠‏ والشهادة التي تحقق الإعلان القصر 
هي التي تفترن بالتوصية على الکتمان, ومجرد العدد لا يزيل 
eel‏ ركم من نوين أزتعة 

القوم قد تواصوا بها وبني العقد 


pl ب‎ 


بين عشرة لا تزول سريته ما دام 


وإذا كان الزواج السر 
أو حضروه مع | 


ل السرية التي هي عنوان ار كان جديرًا بالسلم - الذي 


ك ما يريب إلى ما لا يريب - أن بیع عنه. ولا يقدم Ade‏ 
ولا يزج بنقسه في مداخله الضيقة التي لا محمد عاقبتها » ٠‏ 


© وفي زواج stall‏ 


ماس — 


أن تقيم معه مدة ما معينة أو غير معبنة, في مقابل مال معلرم 
وهذا زواج لا تصد به سوى قضاء اځاجة, وبتهي دون طلاق 
gar‏ مدته؛ أو با 
الزواج ليس هو الزواج الذي شرعه الإسلام ونزل به القران 
فالقرآن برشد إلى أن آساس الزواج السك 
الاسر وتحصيل الابناء 


لم تضرب له مدة ولا ریب في أن هذا 


المودة والرحمة 


المتبادلة بين الزوجين: وإلى أن لمراته تكو 


والأحفاد. والتعاون على تريتهم. وما أبعد زواج dal‏ عن هذا 
الأساس وهذه i yl‏ 


والفرآن قد ربط يعنوان الزوجية أحكامًا 
روت السب, وا 


pully 


وج با خامسة. وغير ذلك ما يعرفه الناس جمیفا: 


وليس شيء من هذه الأحكام بنايت فيما يعرف بزواح العة 


والقرآن قد عرض للزواج بلفظه تارة وبلفظ النكاح تارة أخرى 


في آيات كثيرة. ولا يقهم متها ناطق بالضاد سوى الزواج الذي 


اقرا هذه الایات وأمثالها تعلم أنها - على ey‏ ما بحاول 
الفتونون بمشروعية زواج المتعة من تحريفها عن مواضعها - بعيدة 
كل البعد عن زواجهم الذي بعلئون أنه مشروع لفاية في 
الفرسهم. أو تعصيا لآراء لا تعرفها حجة. 


نعم, ثبت أن البي BE‏ آباحه للمحاريين في بعض الغزوات 
وثبت أيضًا ما لا شك فيه أنه نهی عنه نهیا Ue‏ وحزمه ES‏ 
مؤبدًاء وقد جمع مسلم في صحيحه: والحافظ ابن حجر في شرح 
البخاري أحاديث النهي: قليرجع إليها من شاء 

وما كان نهي a‏ عنها - وتوعده قاعلها all‏ جمع من الصحاية, 
وإقرارهم إياه - إلا عملا بهذه الأحاديث الصحيحة: واقتلاغا لفكرة 
مشروعيته من بعص الأذهان. وقد كان الي BE‏ تخد قرب عهد 
الاس بالإسلام في أوقات الضرورة سيلا للترخيص فيما يخفف 
عنهم تلك الضرورة, حتى إا ما أنوا الاسلام وأحکامه عاد فحرهه 
gpl‏ الذي يريده ll‏ وهو الحرم العام لزید 

وبهذا القدر من اليان يتضح أن الرأيين في زواج المعة 
لا یکن أن يوضعا في ميزان واحد. hab‏ عن تساري كفتيهما 
oly‏ الترخيص في زواج المتعة لم يخرج عن أن يكون ترعيضًا 


: الفصل الثالك‎ ٢ 


بأخف الحرمين في وقت الضرورةء وحداثة عهد الناس بالاسلام؛ 
ومثل هذا الترخيص لا يصلح o‏ على الشروعية, 

وان الشريعة الثي تيبح للمرأة أن تتزوج في السنة الواحدة 
أحد عشر رجلا وتیح للرجل أن يتزوج كل يوم ما يتمكن من 
cll‏ دون تحميله شيا من تبعات الزواج. إن شريعة تبيح هذا 
لا کن أن تكون هي شريعة الله رب العالين: ولا شريعة 
الإحصان والإعفاف ۾ ° 


* وفي النسل: 


تنظيم التسلء کموقف فردي؛ لضرورات فردیثه حلال... 
ui‏ تحديد انسلء SS‏ عامة في الدولة وانحتمع؛ فغیر 
مباح... ١‏ والأصل في الشريعة الاسلاية هو العمل على كثرة 
النسل والتوالد. gly‏ الولد لم يكن حقًا لوالدیه الا بقدار 
ما يهيئانه خدمة الأمة والقيام بنصيه فيها 

ولقد رغب القرآن الكريم coy‏ الأحاديث البوية على 
الزواج» مع أنه آمر طيعي لا ass‏ القس المهذية تفكر في 
الإضراب عنه ما استطاعت إليه سا انظر إلى قزلهتعالى في 


| السل: ۷۱ وقوله جل أنه BIEL Gly‏ التين قي هذه الحياة 


(۱) القارف و حی ۲۷۳ - ۲۷2 ). 


vr 
ARTE: DI 
»٠ عباه بكم الأم يوم القيامة‎ ls 077 
سوداء ولود > من حسناء عقیم ». وقوله: ؛ من ترك‎ ٠ وقوله:‎ 

y مخافة الميال فليس ما‎ za 


الاجهاد واجدید 


q 


ومن هذا يتبين أن القول بإباحة منع اخمل على الاطلای - 
كما يراه الغزالي - أو برضا الزوجين - كما يراه Lad‏ - فيه 
إهدار خن الأمة الذي تشير إليه هذه الصوص, وتقضي به روح 
الشريعة, وأن حق الأمة يجب أن يكون له الکان الأول من النظر 
والاعباره خصوصًا في زمنا هذا الذي أصبيث فيه الشعرب 
الإسلامية بالضعف والانحلال والتمزق 

oly‏ إباحة منع الحمل - كما يراه الغزالي أيضًا جرد الحافظة 
على الجمال والتعة الجنسية - منع للطيعة الستعدة للإثمار عن 
تأدية وظيفتهاء وإيتاء ثمرت 

إن الشريعة والطب يلتقيان في وجوب دقع الضرر الذي يلحق 
الزوجة أو الأمة من جراء إطلاق اخرية في تحصیل النسل Sy‏ 

وان الشريعة. في الوقت الذي حنت فيه على كثرة النسل 
إنماء للأمة Sy‏ لقوتهاء قضت يصيانة هذه الكثرة من الضعف. 
ومن أن تكون غَناء کفناء السيل. 


وإذا كاتت الشريعة الاسلاية تطلب كثرة قرية. فما هر 
السبيل إلى الحصول على هذه الكثرة 1 


و — القصل 
إن السبیل إلى هذا هو العمل على تنظيم السل تنظيما يحقظ 
له قرته ونشاطه ويحفظ UW‏ کثرتها وغاء‌ها 


ونحن sy‏ أن يكون أساس التظیم الشو 


على تحو ها ياي 
يمكن الأم من إرضاع 


أولا: العمل على منع اخمل منغا Be‏ 
الطفل إرضاعًا كاملا EB‏ وقد حددت الشريعة الإسلامية مدة 


BR En الرضاع‎ 


SERE 
E ثانيا: منع الحمل‎ 

أو بأحدهما داء عضال من شأنه أن يتعدى إلى النسل والذرية. 
وفي حالة امتاع الزوجين عن قبول عملية منع احمل يكون لولي 
الأمر احق في التفريق بيتهما جريا على قاعدا 
سد أبواب الضرر الذي يضيب الأفراد أو الأمة. 


وبقي النظر بعد هذا في شأن من يخشى الوقوغ في الخرج 
بسبب عدم القدرة على ترية أولاده والعنابة بهم أو يخضى أن 
تسوء صحته بضعف أعصابه عن تحمل واجباتهم رتاعبهم, فهل 
ياح له أن يعمل على تحديد نسله آر تقلله إلى الحد الذي 
لا يخشاه اعتماذا على ما عرف من أن خرف الوقوع في احرج 
من العذار التى تسو 

انا تری أن العلاح السابق لا بد له من عنصر أعر ينضم إليه 


بها في الشريعة ترك الواجات. 


حتى يشمل العلاج جميع الفروض OIE)‏ وهو: العمل على 


۱. سس‎ ny 


اتخاذ las‏ اجتماعية ومالية لاعدة الققراء الأصحاء في تربية 
أطفالهم وتعليمهم ومنحهم ما برفه عنهم ds‏ الادية الذي 
یعرضهم إلى الضعف سیب اخهل وسوء التعذية, وإذا كان 
للأمة - كما قلنا - حق في الولد تتفع به وتستمره في الياة 
العامة. والغنم بالمغرم - كما يقولون - فالواجب على الحكومة أن 
تتخذ التداييز والوسائل الني تحقق بها تلك الغايات »11 

* وهي الفتون الجميلة 


الغناء والموسيقى 


وحب اللذة: غزيزة قطرية قي IAN‏ 


eh ط... وهرويات‎ y 


عن توظیف الغناء والعزف في LF!‏ 
١‏ إن الأصل الذي أرجو أن يتبه الناس إليه... هو أن الله خلق 
الإنسان بغريزة de‏ بها إلى الستلذات والطيات التي يجد لها 


| في نفسهء به بهد وبه يرتاح. وبه ینشط, وبه تسكن 


جوارحه. فتراه ينشرح صدره BLY‏ الجميلة, كالخضرة السقة 
والماء الصافي الذي تلعب آمراحه. والوجه اخسن الذي تبسط 
ثح الزكية التي تحدث خفة في 


فيها. ویشرح صدره بلذة العرفة في الكشف عن مجهول 


(1) الاسلام عقیدة وشرمة من 


,سس لقصل الااث : 


مخبوی وتراه يعد هذا مطبوعًا على غريزة اخب لشتهیات الحياة 
وزیتها من النساء والينين. والقناطير القنطرة من الذهب والفضةء 
واخیل السومة والأنعام والحرث. 

رلعل قيام الإنسان بمهمته في هذه الحياة ما كانت لحم على 
الوجه الذي لأجله علقه الله إلا إذا كان ذا عاطفة غريزية؛ توجهه 
الحو / oles‏ وتلك المنع التي خلقها الله معه في الياة فيأحذ 
مها القدر الذي يحتاجه ویفعه 

ومن هنا قضت اخکمة الإلهية أن لتق الإنسان بتلك العاطفة, 
وصار من غير المعقول أن يطلب الله منه - بعد أن خلقه هذا | 
ely‏ فيه خکمته الامية هذه العاطقة - تزعها أو إماتتها 
أو مكافحتها في أصلهاء وبذلك لا يمكن أن oS‏ من أهداف 
الشرائع السماوية - في أي مرحلة من مراحل الإنسانية Ab‏ 
القضاء على هذه الغريزة الطيعية التي لا بد متها في هذه الحياة. 

نعي للشرائع السماوية بإزاء هذه العاطفة مطلب Al‏ 
يتلخص في كيح الجماح: ومعناه: مكافحة الغريزة عن الحد الذي 
پسی به الإنسان واجباته: أو يفسد عليه خلقه, أو يحول ds‏ وبين 
أعمال هي له في الخياة ألزم: وعليه أوجب. 


ذلك هو موقف الشرائع السماوية من الغريزة؛ وهو موقف 
الاعندال والقصد. لا موقف الإفراط, ولا موقف الغریط, هو 
موقف التظيم. لا موقف BUY!‏ والاتتزاع. هذا أصل يجب أن 


VE 


۱۰۷ _ 


الاحجهاد والتجديد — 


یفهې ويجب أن توزن به آهداف الشر؛ 


2 السماوية, وقد أشار 
إليه القرآن في كير من اجزئیات: ‏ ولا تمل EN‏ 


ara 


وإذن: فالشريعة توجه الانسان في مقتضبات الغريزة إلى الحد 
الوسط, فهي لم تتزل لانتزاع غريزة حب الالء وإنا نزلت بتعدیلها 
على الوجه الذي لا جشع فيه ولا إسراف. وهي لم تتزل لانتزاع 
الغريزة في حب SU‏ الطيةء ولا السموعات الستلدة, وانما نزلت 
بتهذييها وتعديلها على ما لا ضرر فيه ولا شر. وهي لم تنزل لانتزاع 
غريزة الحزن. واغا تزلت بعدیلها على الوجه الذي لا هلع فيه 
ولا جزع. وهكذا وقفت الشريعة السماوية بالسبة لسائر الفرالر 

وقد كلف الله العقل - الذي هو حجته على عباده - 
بتظیمها على الوجه الذي جاء به شرعه ودينه. فإذا مال الإنسان 
إلى سماع الصوت الحسن: أو النغم المستلذ من حيوان أو إنسان. 
أو آلة کیفما کانت. أو مال إلى تعلم شيء من ذلك قفد أدى 
للعاطفة حقها. وإذا وقف بها عند هذا الد الذي لا بصرقه عن 
الواجبات الدينية: أو الأخلاق الكريمة. أو المكانة التي 


ومرکزه. كان Ib‏ منظمًا اتغريزته. سانزا بها قي الطريق 
السري. وكان عرضيًا عند الله وعند الناس. 


e Y +) 


وبهذا يتضح أن تعلم الوسیقی مع اخرص على الفرانض 
BIKA,‏ نايع من الغريزة التي حكمها العقل بشرع الله 
وحكمه. فنزلت على إرادته. وهذا هو أسمى ما تطليه الشرائع 
السماوية من الاس قي هذه الياة 

ولقد كنت أرى أن هذا القدر كاف في معرفة حكم الشرع في 
الوسیقی, وقي سائر ما يحب الإنسان ويهوى بمقتضى غريزته 
لولا آن كثيرًا من الئاس لا يكتخون. بل رجا لا يؤمنون بهذا اللو 
من التوجيه في معرقة اخلال واخرام. وانغا يقنعهم عرض ما قبل في 
الكتب وأثر عن الفقهاء. وإذا كان ولا بد فليعلموا آن الفقهاء 
انفقرا على إباحة السماع في إثارة الشوق إلى الحج: وفي تحريض 
الفاتحين على لقنال: وفي مناسبات السرور المألوفة كالعيد, والغرس؛ 
رأياهم فيما وراء ذلك على رأيين: 


وقدوم الغائب .وما !| 
- يقر أحدهما اخرمة. ویستد إلى أحاديث وآثار 
- ويقرو EAN‏ ويسحد كذلك إلى أحاديث y‏ 
وكان من قول القائل باخل: + إته ليس في MS‏ ولا سنة 
رسوله» ولا في معقولهما من Al‏ والاستدلال. ما يقتضي نریم 
مجرد سماع الأصوات الطية الوزونة مع آلة من الآلات + وقد 


تعقبوا جميع أدلة القائلين باخرمت, وقالوا: إنه لم يصح مها شيء 
وقد قرأت في هذا الوضوع لاحد فقهاء القرن اخادي عشر 
المعروفين بالورخ والتقوى رسالة هي ( ایضاح الدلالات: في سماع 


۱. — eV 


الالات ) للشيخ عبد الغتي الايلسي اختفي. وقرر قيها أن 
الأحاديث التي استدل بها القانلون بالتحرم - على 


والفجور. ولا يكاد حديث يخلو من 
في ماع الأصواث والآلات الم 


احرمات. أو اتخذ وسيلة للمحرمات, أو أوقع في اغرمات كان 


ربة أنه إذا اقترن بشي؛ من 


> وأنه إذا gle‏ من كل ذلك. 


وسماعه وتعلّمه. وقد تقل عن البي م 


من الفقهاء. وهو يواقق ¿UE‏ لفزی رالتيجة الأصل الذي 


قررلاه في موقف الشريعة بالنسية للغرا 


وكان ايع هی lol‏ كع ی ۳ الأزهر في الفرن 


الثالث عشر الهجري - ذا ولع شديد بالسماع: وعلى معرفة 
باصوله. ومن كلماته في بعض مؤلفاته: ٠‏ من لم te‏ برفيق 
الأشعار. شلی بلسان الأوتار على شطوط الأنهار. في ظلال 


الاشجار. قذلك جلف الطبع حمار 


وإذنء فسماع الالات. ذات الغمات. والأصوات الجيلة 


لا Se‏ أن يحرم باعنباره صوت الق أو صوت إنسان: أو منوت 


إذا استعین به على محره 


ee 


ا الل الاك 


وهكذا يجب أن يعلم الناس حکم الله في مثل هذه الشتون 
ونزجو بعد لك الا نيع اقول یج قي الیل رام 


© وفي التقریب بين السنة والشيعة: 
والإفناء بجواز التعبد وفق ققه الذهب العفري - مذهب 


الامام الصادق: أبو عبد الله جعفر ين محمد ( ۸۰ 


(pete - ۸‏ - وهو الذهب الققهي 


ZN‏ عشرية - فلقد نداعت - في أربعينياث الفرن العشر 


ESL‏ الإسلامية الني قررت ون 
من ستن الله gil‏ لا تبدیل لها و 
وكان الشيخ محمود شلوث واحذا من أنشط العلماء الذين 


(۱) التاوی ز ع cr ٩‏ 


vy 


برة في تأمیس وتدعيم هذه الجماعة؛ التي 


عيم الصلح محمد علي علوية باشا y‏ ۱۴۵۴ 
۱۸۷۵/۷۵ - ۸۱۹۵3 ) ولتي ضمت من ألمة مشيحة 


An‏ الشيخ عبد اتجيد ملیم: والشيخ محمد مصطفى 


والشيخ مصطفی عد 


/ ۱8۱5 ۱۳۲۷ ( والشيخ غيد العزيز غیسی‎ ge 


۱ ۹ 7 ۶۱۹۹5 والشيخ محمد الدني» والشيخ سید 


والامام الأكير الج 


ومن cat‏ اجتهادانه في هذا الميدان قوله 

١‏ إن دعوة التقریب هي دعوة التوحيد والوحدة. هي دعرة 
LY!‏ والسلام... كتت أود أن أستطيع تصوير فكرة الحرية 
A pe EN‏ ان ليها 


vr 


الأئمة الأعلام في تاریخنا الفقهي. آوللك الذین كانوا يترفعون 
عن العصيية الضيقة ويربأون بدين الله > 


والخمول: فلا يزعم أحدهم أنه أنى باخق الذي لا ريب ab‏ وأن 


على « هذا مذهبي, 
وما وصل إليه جهدي وعلمي. ولست أبيح لأحد تقليدي 


الاس أن ape‏ 


فلت ما قلث. فان الدليل إذا 


واتباعي دون أن بنظر ويعلم من أ 
استقام فهو عمدتي. والحديث إذا صح فهر مذهبي ٠‏ 
كمنهج فرم: وآسهمت مند أول 


يوم في جماعتها. وفي وجوه نشاط دارها بأمور كثيرة, لم تهياً لي 


١‏ ولقد col‏ بفكرة ار 


بعد ذلك. وقد عهد ال چنصب مشيخة aN‏ أن أصدرت 
فتواي في adie‏ ابد على اللذاهب الاسلامية النات TR‏ 
العروفة المصادر. ال ومنها هذهب الشيعة 


وفيما أنشئ من مقال بنشر 


الضغائن والأحقاد. حنى أصيحث - والحمد لله - حقيقة مقررة 


تجري بين الملمين مجرى القضايا السلمة, بعد أن كان المرجفون 


ur — 


a الاجهاد‎ 


۴ مختلف عهود الضعف الفكري والخلاف الطائفي رالزاع 
السياسي - یثبرون في موضوعها الشكوك والاوهام بالباطل؛ 
وها هو ذا الأزهر الشريف ينزل على حكم هذا dll‏ مبدأ 
ااتقریب بين أرباب المذاهب das‏ 
الإسلامية. Wee‏ وشيعة 
وتخلو من التعصب لفلان وفلا: 

أما الفتوى التی أصدرها الإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت 
بجراز التعبد على فقه المذهب الجعفري. فلقد جاءت رذا على 


دراسة فقه المذاهب 


دراسة تعتمد على الدليل والبرهان 


مؤال نضه: 

١‏ إن يعض الناس يرى أنه يجب على السلم لكي تقع عبادته 
ومعاملاته على وجه صحيح: أن يقلد أحد الذاهب الأربعة 
المعروفة. وليس من ينها مذهب الشيعة. فهل توافقون فضیلنکم 
على هذا الرآي على اطلاقه. فتمنعون تقليد مذهب الشيعة EN‏ 
عشرية مفلا؟ + 

- فكان جواب الشيخ شلعوت 

y إن الاسلام لا يوجب على أحيد ات‎ ٠ 
نقول: إن لكل مسلم الحق قي أن يقلد بادئ ذي بدء أي مذهب‎ 
المدونة أحكامها في كتبها‎ 
- ولن قلد مهتا من هذه الذاهب أن یتقل إلى غيره‎ et 


من المذاهب المقولة نفلا صحیخا, 


سس = القصل الدالث + 


أي مذهب كان - ولا حرج عليه في شيء. إن هذهب الجعفرية: 
المعروف بمذهب الشيعة الإمامية AN‏ عشرية مذهب يجوز 
التعبد به شرعًا كسائر مذاهب آهل as Ad)‏ للمسلمين أن 
يعرفوا ذلك: وأن يتخلصوا من العصية بقير الحق لمذاهب معينقء 
فما كان دين الله وما كانت شريعته تابعة ذهب أو مقصورة على 
مذهب, فالكل مجتهدرن مقبوئون عند الله تعالى» يجوز - لمن 
أهلا للنظر رالاجنهاد - تقليدهم والعمل ما يقررونه في 
فقههم. ولا فرق في ذلك بين العبادات والمعاملاث + ۲۱ 


القكرية والعملية < تبناها الأزهر 


الإسلامية المولفة المصادر ودعمت 


تجلى فيها إبذاعه GAM‏ 


(a4 


¿iS 
الشیخ شلتوت إمام فنهاء المصر الذي عاش تیه ولعله گان آبرز‎ 


قفهاء المتود التي احاطت بمتصف الفرن المشرین .. ل يكن فقهه 


کفقه كثير من الفقهاهالشین وقف فتههم وجد عند عرد فته الأحكام 


وإقاء الأحباء sake‏ الا 


ملعب من المذاهب الفقهبة الشهيرة .. وإنا كان تقهه نا للواقع 


Y‏ وبحتًا لشكلات وستجدات هذا الواقع عن لضوابط الإسلامية 


في فقه الأحكام تن .. تم تثزبأد لففه الأحكام عل فقه الواقع عل الحو 


الشرعي ee‏ اآلكة الي شلك 
النفيسة » التي يفضر إليها الک ون 


y AN الذي يمقد‎ 


